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  المقـــدمة
  

وأصلي وأسـلم علـى المبعـوث رحمـة         ، أحمد االله رب العالمين   
اللـهم إنـا نـبرأ    ،  وآله وصحبه والتابعين  rمحمدٍ  ، وهداية للعالمين 

فـلا  ، طولـك وقوتـك   ونلوذ بحولك و  ، من حولنا وطولنا وقواتنا   
، تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا قبـضتها يـا أرحـم الـراحمين             

اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يـا بـديع الـسماوات والأرض              
يا ذا الجلال والإكـرام أن تجعـل أقوالنـا وأعمالنـا وحركاتنـا              

اللـهم إنـا    ، وسكناتنا فيك لك خالصة إنك على كل شيء قـدير         
، وقـرة عـين لا تنقطـع      ، ونعيما لا ينفـد   ، نسألك إيمانا لا يرتد   

  ...ونسألك مرافقة النبيين في الجنة
وكل يـوم في أمـسِّ الحاجـة إلى         ، أما بعد فإن المسلمين اليوم    

وهـم  ، استلهام رأي القـرآن الكـريم في قـضاياهم وتـصورام          
  وتتناوشـه  ، ا تتنازعه الأفكار من كـل صـوب       اليوم يعيشون عصر

وفي هـذا الـضجيج مـن       ،  حـدب  النظريات البشرية من كـل    
، والتقدم التقني البـاهر يـشعرون بالقلـة والذلـة         ، الرؤى المتباينة 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤  

  
 

  وبعضهم يشعر فكري  بـأن التـدين عامـة سـبب مـن           اا أو عملي 
خـالطين بـين ديانـات عزلـت        ، أسباب الرجـوع الحـضاري    

أصحاا عن واقع الحياة وحرمت بـل جرمـت التقـدم والعلـم             
اشـنقوا آخـر    : (تباعهـا إلا بعـد أن قـالوا       وما ض أ  ، والمعرفة

، )اقـرأ : (وبـين ديـن أول كلماتـه      ، )قيصر بأمعاء آخر قسيس   
وتكررت فيه الدعوة إلى عمارة الأرض وإثـارة خيرهـا وارتفـاق            

أكثر مما تكـرر فيـه الحـديث عـن          ، عطائها والسير في مناكبها   
فالفروع وحـديث القـرآن الكـريم عنـها لا          ، الأحكام والفروع 

هـي مجمـل    ،  من مجموع آيات القـرآن الكـريم       ١/١١ز  يتجاو
أما عمارة الأرض وخلافـة الحيـاة فيـدور         ، آيات الأحكام تقريبا  

أغلب القرآن الكريم عليها وما يقدم لها ومـا يـدور حولهـا مـن               
، بناء الإنـسان الـصالح الـذي يـصلح الأرض بـصلاح نفـسه        

  .ويربطها بارتباطه هو باالله رب العالمين
  : ة الموضوع وأسباب اختياره أهمي-أولاً

  : تبدو أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية
في القلـة والكثـرة في تغـير    ) تعـالى (أثر الوعي بسنة االله    -١

ومـن ثم في أفعـالهم      ، مفاهيم الناس ورؤاهم وتـصورام    
وسلوكهم بما يتناسب مـع سـنن االله الجاريـة والخارقـة            
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 .في القلة والكثرة
 ضة الأمم من عثرا وقيامهـا مـن         تحديد مهمة القلة في    -٢

والـتي تـسميها    ، كبوا شأن القلة في كل زمان ومكـان       
 ).الراحلة: (السنة المطهرة

حاجة الأمة اليوم إلى هـذه الريـادة الفكريـة والعلميـة             -٣
وتقـال  ، والعملية التي تأخذ بيدها لتنهض مـن الوهـدة        

وتقوم من تلك الكبوة التي تـردت فيهـا إثـر           ، من العثرة 
بعدها كلاً أو بعضا عن منـهاج الـصلاح والفـلاح في            

 .الدنيا والآخرة
  : منها، ولدراسة هذه القضية أسباب دفعتني إليها

ــه -١ ــذي لا يمــل من ــا : التأكيــد ال ــة العلي أن المرجعي
ــام ــصورام ومنطلق ــسلمين في ت ــهم، للم ، ومعاش

يفيـدون منـه حكمـه في       ، هي القرآن الكريم  ، ومعادهم
 .ه في كل مسألةوفصل، كل قضية

أثر غياب هذه المرجعية من أذهـان بعـض المـسلمين في             -٢
وبـدؤهم مـن    ، والتراجـع الفكـري   ، الهزيمة النفـسية  

دون الإفادة من عطاء القرآن وهديـه ممـا يـوفر           ، الصفر
 .عليهم تجارب بشرية ثبت فشلها حتى عند أصحاا
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أثر المدنيـة الغربيـة في بهرهـا وقَهرهـا لكـثير مـن               -٣
وشـعورهم  ، وزعزعة بعض المفـاهيم لـديهم     ، المسلمين

 .بالقلة نحوها
أن ـضات   : تأكيد القرآن والتـاريخ والواقـع المعـيش        -٤

 . الأمم تقوم على القلة الفاعلة المؤثرة
مشكلة البحث-اثاني  :  

تدور مشكلة البحث حول توصيف وتوظيف آيـات القـرآن          
 موقـف  وبيـان ،  في القلة والكثـرة - تعالى  –الكريم لسنة االله    

والـسعي ـا في التـدافع       ، المسلمين من الوعي ذه الـسنة     
ومـدى إفـادم مـن منهجيـة        ، الحضاري بين الحق والباطل   

 .القرآن الكريم لبيان هذه السننية في تلك القضية
  :  أسئلة البحث-ا  ثالثً

مـا سـنة االله في القلـة        : السؤال الأساس لهذه الدراسة هـو     
 منها بين الإعمـال والإهمـال؟       والكثرة؟ وما موقف المسلمين   
  : ويتفرع عنه أسئلة أخرى هي

  ما مفهوم القلة والكثرة في القرآن الكريم؟ -١
 ما دوران القلة والكثرة في القرآن الكريم؟ -٢
 ما مدى ظهور الجانب السنني في القلة والكثرة؟ -٣
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، ما موقف المـسلمين مـن الـسننية في القلـة والكثـرة        -٤
 اري للأمة المسلمة؟وإفادم منها في الشهود الحض

 ما موقف القلة المحمودة من الريادة للأمة المسلمة؟ -٥
أهداف الدراسة-ارابع  : 

يمكن حصر أهداف الدراسـة مـن خـلال الإجابـة علـى             
 : الأسئلة السابقة في الآتي

تحديد مفهـوم سـنة االله في القلـة والكثـرة في اللغـة               -١
  .والقرآن الكريم

  .في القرآن الكريممعرفة دوران كلمة القلة والكثرة  -٢
إبراز الجانب الـسنني في القلـة والكثـرة مـن خـلال              -٣

 .حديث القرآن الكريم عنهما
أثر الوعي بالجانب السنني للقلـة والكثـرة في الـشهود            -٤

 .الحضاري للأمة المسلمة
ريادة القلة المحمـودة لنهـضة الأمـة كمـا يـصورها             -٥

 .ويدعمها القرآن الكريم
حدود الدراسة-اخامس  : 
ر الدراسة على حـصر الآيـات الـتي تتنـاول القلـة              تقتص

والكثرة وتمضي علـى المنـهج الموضـوعي الوسـيط الـذي            
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يسعى إلى حصر الآيات الجامعة للـصورة القرآنيـة الـشاملة           
والاسـتعانة علـى    ، عن سننية القلة والكثرة في القرآن الكـريم       

ومـا  ، والعلوم الإنسانية المتاحـة   ، فهم ذلك بالتفاسير المعتمدة   
 .أنتجه علم الاجتماع الإسلامي حسب الطاقة البشرية

منهج البحث وأداته-اسادس  :  
ــتقرائي     ــفي والاس ــهج الوص ــث المن ــستخدم الباح ي

وكانـت أداتـه جمـع      ، حسب طبيعة التنـاول   ، والاستنباطي
ــصلة بالموضــوع ــات ذات ال ــها، الآي ــتنباط ، وتحليل واس

والأهـداف  ، والـشروط ، والأسـباب ، والسمات، الخصائص
اعتمـادا علـى مـا كتبـه        ، المتعلقة بسنة االله في القلة والكثرة     

وما يدعم ذلك مـن ومـضات الـسنة         ، علماء التفسير واللغة  
وما يخدم هـدف البحـث مـن الدراسـات          ، النبوية المطهرة 

دون الإفراط في الـشروح؛ حرصـا علـى عـدم           ، الإنسانية
  .خروج البحث عن مساره

لموضـوع، ثم تـصنيفها     وحرصت على جمع الآيات المتعلقـة با      
ورتبتـها مـن حيـث المكيـةُ        ، من حيث أجمعهـا للقـضية     

 والـزمن   -حتى تعطي صورة كاملـة عـن القـضية          ، والمدنيةُ
وحرصـت علـى أن     ، -جزء من رسم تلك الصورة الـصادقة      
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تكون العناصر المعنونة من صـميم الآيـات القرآنيـة؛ جريـا            
ن التفـسير   على المعتمد من المناهج في هذا اللـون مـن ألـوا           

فأفدت مـن كتـب     ، أما في الشرح والاستنباط   ، )١(الموضوعي
فمـررت علـى    ، التفسير في كل المدارس مـن مـأثور ورأي        

، واتجاهـا ، ومكانـا ، زمانـا ، مدارس متعددة وألوان متباينـة    
وهـي الـشارح    ، كما أفدت مـن الـسنة     ، وفكرا، ومنهاجا

 ـ ، الُمِبين والُمبِّين لآيات القـرآن الكـريم    ا قدمـه  وأفـدت مم
الجهد البشري مـن دراسـات إنـسانية أو عربيـة في هـذا              

  .وحسب طبيعة الدراسة، حسب الطاقة والوسع، الصدد
الدراسات السابقة-اسابع  :  

الحق أني لم أقف على دراسة علمية تتنـاول جانـب الـسنن             
وكل ما وقفـت عليـه مقـالات ورصـد          ، في القلة والكثرة  

القلـة والكثـرة في دراسـة       ومن تناول   ، لآيات القلة والكثرة  
علمية تناولها من جانب أصولي أومن جانـب لغـوي بعيـد            

  .عن قضية الدراسة هنا
هيكل البحث-اثامن  : 

                                      
: عبد الستار فتح االله سعيد ط     . لأستاذنا د  ،تفسير الموضوعي المدخل إلى ال  :  انظر -١

  .٦٠،٥٩ص  ،م١٩٩١،ـه١٤١١ ،ط الثانية ،دار التوزيع والنشر الإسلامية
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 .وخاتمة، وثلاثة فصول، اشتمل البحث على مقدمة
وفيـه  ، مفهومها وصفاا وسـنن االله فيهـا      : القلة :الفصل الأول 
  : أربعة مباحث
، والقـرآن ، في اللغـة  ،  في القلـة   مفهوم سـنة االله   : المبحث الأول 

  . وورود لفظة القلة ومترادفاا في القرآن الكريم
  .القلة المحمودة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  .القلة المذمومة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثالث
  .ملامح السننية في القلة: المبحث الرابع
، وسـنن االله فيهـا    ، وصـفاا ، هـا مفهوم: الكثرة: الفصل الثاني 

  : وفيه أربعة مباحث
، مفهوم سـنة االله في الكثـرة في اللغـة والقـرآن           : المبحث الأول 

  .وورود لفظة الكثرة ومترادفاا في القرآن الكريم
  .الكثرة المحمودة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  .آن الكريمالكثرة المذمومة وصفاا في القر: المبحث الثالث
  .ملامح السننية في الكثرة: المبحث الرابع

، موقف المسلمين من سـنة االله في القلـة والكثـرة           :الفصل الثالث 
  : وفيه مبحثان، بين الوعي والسعي

ريادة القلة العاملة وأثرهـا في الـشهود الحـضاري          : المبحث الأول 
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  .للأمة المسلمة في ضوء سنة االله في القلة والكثرة
فقه صناعة القلـة الرائـدة في ضـوء سـنة االله في             :  الثاني المبحث

  .القلة والكثرة
  .وتشمل أهم النتائج والتوصيات، الخاتمة

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات

  واالله من وراء القصد
* * *  
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  الفصل الأول
  وسنن االله فيها، وصفاتها، مفهوما: القلة

  
  وفيه أربعة مباحث
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  المبحث الأول
  ،مفهوم سنة االله في القلة في اللغة والقرآن
  وورودها ومترادفاا في القرآن الكريم

  
هي القانون الـضابط المهـيمن، والفعـل        (السنة   :مفهوم سنة 

النافذ الحاكم الذي يجـري بـاطراد وثبـات وعمـوم وشمـول،             
  .)١()مرتبا على سلوك البشر

  : القلة في اللسان العربي
القلة ومادا في اللسان العربي دالـة علـى عـدد مـن          وردت  

ونفيد من خلالهـا مـا يعيننـا علـى          ، المعاني نريد أن نقف أمامها    
 في القلـة في القـرآن       - تعـالى    –حسن التعامل مـع سـنة االله        

والحكم على الـشيء فـرع عـن        ، فالتصور أساس السلوك  ، الكريم
  .تصوره

وأسـاس  ، عـبر لـسان العـرب     ، ومن تتبع اللـسان العـربي     
ومــا دار حــول ، والمقــاييس، والتهــذيب، البلاغة،والخـصائص 

ذلك من معاجم وقـواميس نجـد الكلمـة تـدور حـول هـذه               

                                      
مكتبـة الـشروق    : ط، للباحث:  مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى التسخير       -١

  .١١: ص، محمد عمارة .بتقديم د، الدولية
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  : الدلالات
، والانفـراد ، والتفـرد ، وعلى العلـو  ، تدل المادة على الارتفاع   
وقمـة الـشيء    ، وارتفاع غيرها ـا   ، وتدل على أا معتمد غيرها    

والنـهوض مـن    ، لنهوض من علـة   وا، والنهضة من عثرة  ، وأعلاه
 .والسرعة، فقر

، والـنقص ، وعـدم الاسـتقرار   ، النـذارة ، الخسة والـدناءة  
 .وتدل على الجهالة، يكنى ا عن العزة، والصغر

وأورد هنا من نصوص اللغة ما يؤيـد مـا قلنـاه دون إغـراق               
وتوجبـه ضـرورة الاعتمـاد      ، بل ما تمس إليه الحاجـة     ، في النقل 
، في النـصوص المتـشاة علـى الأقـدم زمنـا          ونحيل  ، والاستناد

:  من إناء واحد وإن اختلفـت المـشارب والمـوارد          )١(فالكل يمتح 
  .غرفا من البحر أو رشفا من الديم

: قَلَّ الشيءُ يقلُّ قِلّةً، فَهو قليـلٌ، وقُـلالٌ، قَـالَ          : قَالَ اللَّيث (
: رجـال القـلُّ مـن ال    : وقَـالَ غـيره   . قَصير الجُثَّـة  : ورجلٌ قُلٌّ 

 )٢()الربا وإنْ كَثُر فَهو إِلَـى قُـلّ       : (وفِي الحَدِيث . الخسيس الدنيءُ 

                                      
١- حالمَت  : الر كذْبدٍ على رأس البئـر        جذُ بيدٍ وتأخبي دمح في     . شاء تـتموالإبـل ت

  ).١٩٦/ ٣: (تراوِح بأيديها وتتمتح، العين: سيرها، أي
وهو حـديث صـحيح،     . ١/٢٠٧: أخرجه ابن أبي شيبة في المسند     :  والحديث -٢

 =جالهوبقية ر .  متابع -، وإن كان سيئ الحفظ      - وهو ابن عبد االله النخعي     -شريك  
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: رأسـه، وقُلّـةُ الجَبـلِ     : وقُلَّةُ كل شيء  : قَالَ اللَّيث  .إِلَى قِلّة : أَي
لاه١()أَع(.  

كمـا تـدل    ، والخـسة ، فهنا تدل كما هو واضح على القصر      
  .على الارتفاع والعلو

القلـة، كالـذل    : والقـل . ء يقل قلة، وهو قليـل     قل الشي (و
 ،وفلان قل ابن قل، إذا كان لا يعـرف هـو ولا أبـوه              ....والذلة
  .)٢()مضوا لسبيلهم: واستقل القوم، قلة الجبل: والقلة ..والقلة

وعـدم  ، وهنا تدل تلك النصوص على جهالة الموسـوم بالقلـة         
  .قدماوالسير ، والعلو، وتدل على الارتفاع، معرفة أصوله

  : الْفرق بين الْيسِير والقليل
الْقلَّة تقْتضِي نقْصان الْعدد يقَال قـوم قَلِيـل وقليلـون ومـن             (

                                                                         
: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والركين بن الربيع       : حجاج. ثقات رجال الصحيح  =

 من طريق الإمام أحمد، ـذا       ٢/٣٧وأخرجه الحاكم    .هو ابن عميلة الفزاري الكوفي    
) ٥٣٤٨(و) ٥٠٤٢(الإسناد، لكن تحرف فيه شريك إلى إسرائيل وأخرجه أبو يعلى           

، وابن عـدي في     )١٠٥٣٨" (الكبير" في   ، والطبراني )٨٠٨(، والشاشي   )٥٣٤٩(و
، )٢٢٧٩(وأخرجـه ابـن ماجـه       .  من طرق عن شريك، به     ٤/١٣٣٣" الكامل"

-٤/٣١٧ و ٢/٣٧، والحـاكم    )١٠٥٣٩" (الكبير"، والطبراني في    )٨٠٩(والشاشي  
هذا حديث صحيح الإسناد،    : قال الحاكم  . من طريق إسرائيل، عن الركين، به      ٣١٨

  .ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
  .٣/٥: مقاييس اللغة، )٢٣٢/ ٨( ذيب اللغة -١
  ).٧٢٦: ص: ( مجمل اللغة لابن فارس-٢
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يرِيد أَن عـددهم يـنقص عـن عـدة          ) لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ  (:الْقُرآن
 زِيـادة الْعـدد     غَيرهم وهِي نقيض الْكَثْـرة ولَيـست الْكَثْـرة إِلاَّ         

 فِي غَيره استِعارة وتشبيه واليسير مـن الأَشـياء مـا يتيـسر              وهِي
 يقْتضِي مـا يقْتـضِيهِ الْقَلِيـل مـن نقْـصان            تحصِيله أَو طلبه ولاَ   

 يقَـال عـدد يـسير ولَكِـن         الْعدد أَلا ترى أَنه يقَال عدد قَلِيل ولاَ       
ن اسـتعمل الْيـسِير فِـي       يقَال مال يسير لأَن جمع مثله يتيسر فَـإِ        

موضِع الْقَلِيل فقد يجرِي اسـم الـشيء علـى غَـيره إِذا قـرب               
ه١()مِن(.  
  )٢() القُلُّ طَلاّع أنجدِ وقد كَانَ لَولاَ   وقد يقْصر القُلُّ الْفَتى دون همّه  (

وإذا انتقلنا إلى الراغـب الأصـفهاني في المفـردات وجـدناه            
ةُ والكثرة يستعملان في الأعـداد، كمـا أنّ العظـم           القِلَّ: (يرى أن 

والصغر يستعملان في الأجـسام، ثم يـستعار كـلّ واحـد مـن              
ويكنـى بِالْقِلَّـةِ    .... الكثرة والعظم، ومن القلّة والـصغر للآخـر       

  : عن الذّلّة اعتبارا بما قال الشاعر
  )٣(وإنما العزة للكاثر  . ..   ولست بالأكثر منهم حصا

                                      
  ).٢٥٢: ص: ( الفروق اللغوية للعسكري-١
  ).٤٥/ ٤: ( المخصص-٢
 البيت للأعشى يفضل فيه عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة الـتي                -٣

  بالشط فالوتر إلى حاجر... أطلالهاشاقتك من قتلة : جرت بينهما، ومطلع القصيدة
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)  فَكَثَّـركُم  واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِـيلاً      : ى ذلك قولـه   وعل(
:  ويكنى ا تـارة عـن العـزة اعتبـارا بقولـه            )٨٦ :الأعراف(
)   كُورالش عِبادِي قَلِيلٌ مِن١٣ :سـبأ () و(  ،)     ـمقَلِيـلٌ مـا هو (
:....... وقولـه . وذاك أنّ كلّ ما يعز يقِـلُّ وجـوده        ، )٢٤ :ص(

شـعفُه  : ما أَقَلَّه الإنسان من جرة وحـب ، وقُلَّـةُ الجبـل           : والقُلَّةُ
  .)١()اعتبارا بقلّته إلى ما عداه من أجزائه

: ومـن اـاز    ....صعدوا قلّة الجبل وقلل الجبـال     : (ويقولون
وهـو لا يـستقلّ ـذا       . إذا كان ضابطاً لأمره   ، هو مستقلّ بنفسه  

سـتقلّت خيـامهم،    واستقلّوا عـن ديـارهم، وا     . لا يطيقه : الأمر
واسـتقلّ  . واستقل القوم عن مجلـسهم، واسـتقلّوا في مـسيرهم         

. واسـتقل عمـود الفجـر     . واستقل سورة النجم  . الطائر في طيرانه  
: واسـتقل فـلان غـضباً     . أناف، وبنـاء مـستقل    : واستقلّ البناء 

سـورة  : هـو مـن القـلّ     : شخص من مكانه لفرط غضبه، وقيل     
يـضربن القلـل، ورجـل طويـل        وبلغ الماء قلة رأسه، و    . الرعدة

: وقـوم أقلـة    .....صغير الجثّـة،    : ورجل قليل . القلّة وهي القامة  
: وتقلقـل في الـبلاد    . يـصغر عنـه   : وهو يقلّ عن كذا   . خساس

                                      
  .١/٦٨٠:  المفردات-١
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  .)١(..)طالت أسفاره
وصاحب البصائر يرى معاني قريبـة مـن المعـاني الـتي نـص             

  .)٢(عليها أصحاب اللسان والمفردات
تب اللغـة نـدرك أن القلـة تـستعمل          ومن هذه التطوافة في ك    

ومن تتبع آيات القـرآن في بيـان معـنى القلـة            ، في المعاني السابقة  
كمـا سـيرد    ، نجد أن القرآن الكريم تناولها ذه الـصورة أيـضا         

وهـذا  ، ودوران الكلمـة فيـه    ، ذلك في حديث القرآن عن القلـة      
يشير أيضا إلى أن حديث القـرآن عـن القلـة تنـاول جوانبـها               

  .كما سنقف عليه بعد إن شاء االله، ا اللغويةودلالا
  :ألفاظ القلة ومقارباا في القرآن الكريم

ورد التعبير عن القلـة في القـرآن الكـريم بعبـارات متعـددة              
  : دارت حول ما يأتي

، قليـل ، قلـيلا : (وصوره المتعـدد  ، بمواطنه المتنوعة ، قليل -١
 .)أقل، قليلة، قليلون
 .شرذمة -٢
 .أمة -٣

                                      
  ).٩٩/ ٢: ( أساس البلاغة-١
  .٢٩٢/ ٤:  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز-٢
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 .فريق -٤
: مثـل ، كما وردت الدلالة على القلة بالنص علـى العـدد      -٥

، مائـة صـابرة   ، رونعـشرون صـاب   ، سبعين رجلا ، قال رجلان 
أو باستخدام لفظـة تـدل علـى        ،  اثني عشر نقيبا   ،دراهم معدودة 

أو التركيـب الـدال عليهـا       ، قتور، يسير، يستضعفون: القلة مثل 
  .ونحو ذلك... ، والاستثناء، مثل التبعيض

  : أنواع القلة في القرآن الكريم
وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن القلـة تنـاولا واضـحا            

وبالتأمـل في حـصر الآيـات الـتي         ، يبين خصائصها ويبرز سماا   
تدل على القلة صـراحة أو ضـمنا يمكننـا أن نقـسم القلـة إلى                

  : نوعين جامعين
  :  القلة المحمودة-النوع الأول

ير عنها في القرآن الكـريم في مقـام المـدح           وهي التي ورد التعب   
والدلالة على أم تفردوا بـسمات واتـصفوا بـصفات      ، لأصحاا

سواء كانـت تلـك الـصفات       ،  تعالى ويدعو إليها   –يرضاها االله   
أو إيمانـا   ، ريادة وسبقا في وقـت ينـدر فيـه الـسبق والريـادة            

ويـرزقهم مـن الطيبـات      ، يستحق أن يؤيده االله ويـؤوي أهلـه       
أو ثباتا في ميـدان القتـال والجهـاد في سـبيل            ، هم يشكرون لعل
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أو يقينا صادقا في نصرة االله علـى الـرغم مـن قلـة العـدد                ، االله
أو سـبقهم في    ، أو دواما على الأمانة وبعدا عـن الخيانـة        ، والعدد

أو شكرهم علـى العطـاء مـع قلـة الـشاكرين            ، العلم والمعرفة 
وبعـدهم  ، كة والخلطـة  أو عدالتـهم في الـشر     ، وكثرة الجاحدين 

أو رضـاهم بمـا قـسم االله لهـم مـن            ، عن البغي على الخلطـاء    
مـع إيمـام ورؤيتـهم لكثـرة مـال      ، زخرف الدنيا وزينة الحياة  

ونحـو ذلـك ممـا سـنقف عليـه          ، الكافرين الجاحدين وولدهم  
  .تفصيلا عند تناول الآيات الكريمة إن شاء االله

  :  القلة المذمومة-النوع الثاني
وتبعـد  ، تي ورد الحديث عنـها بـصورة تنفـر منـها          وهي ال 

 -وتدل على اتصاف أصـحاا بـصفات لا يرضـاها االله            ، عنها
ينعـى القـرآن    ، والنفوس الأبيـة  ، ولا تقبلها الفطر السوية   ، -تعالى

مثل وصـف مـا لـدى       ، ويحذر من مغبة الميل إليها    ، على أصحاا 
أن يـزول   لا يلبـث    ، المفترين بأنه ليس فلاحا بـل متـاع قليـل         

وعـدوام علـى المرسـلين لا       ، أو أن أمام لا يـستمر     ، ويحول
نـادمين علـى إنكـارهم      ، بل عما قليل ليصبحن نـادمين     ، يدوم

أو وصـف شـكرهم مـع       ، وشنيع صنيعهم مع الأنبياء والمرسلين    
لا يتناسب مـع حقيـق الـشكر        ، عظم ما ينعم به عليهم بأنه قليل      
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ادر مـن بعـض البـشر       أو وصف التذكر الص   ، وواجب الاعتراف 
، وأسـباب التفكـر   ، بأنه قليل على الرغم من توفر دواعي التذكر       

، أو النكير عليهم أم استبدلوا الذي هو أدنى بالـذي هـو خـير             
ويبيعون دينهم بعـرض مـن الـدنيا        ، فيشترون بآيات االله ثمناً قليلاً    

أو وصـف متـاع الحيـاة بأنـه في        ، وعطاء من الحياة حائل   ، زائل
أو النعي على بني إسـرائيل بـأم لا يؤمنـون           ، رة قليل جنب الآخ 

أو ، أو وصف متعتهم وفـرحهم في الحيـاة بأنـه قليـل           ، إلا قليلاً 
ونحـو ذلـك ممـا سيتـضح عنـد          ، أم لا يأتون البأس إلا قليلاً     
  .تناول الآيات الكريمة بإذن االله

  : ولنتناول أولا القلة المحمودة وصفاا في الصفحات القادمة
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  المبحث الثاني
  القلة المحمودة صفاا وخصائصها في القرآن الكريم

  
ومن خلال تتبـع الآيـات الكريمـة يمكـن أن نتـبين القلـة               

  : المحمودة، وأهم سماا على النحو التالي
  :القلة هم الخلاصة المصطفاة والبقية المنتقاة

والبقيـة  ، القلة المحمودة هي في كل مكان الخلاصـة المـصطفاة         
، وأفـرادا ، ومكانـا ، زمانـا : المنتقاة مـن كـل شـيء      ، نتقاةالم

وتـصبر إذا   ، هم الرواحل التي تتحمـل إذا كَـلَّ غيرهـا         ، ومعادن
فهـي الرائـدة    ، تحمل حملها وكثيرا من حمـل غيرهـا       ، ملَّ سواها 
ولقـد قيـل في     ، وهي القائـدة في اضـطراب الأمـور       ، في المتاهة 

امـة علميـة    وهـو صـاحب عم    ، واحد من مثل هذه النمـاذج     
  : رائدة

  فخراً تقاصر دونـه التيجـان       أولت عمامتك العمائم كلها            
  غير الزعامة والطريـق أمـان       إن الزعامة والطريق مخُوفَـةٌ          

، وتكثـر عنـد الفـزع     ، تلك القلة هي التي تقل عند الطمـع       
ولقـد تـبين مـن      ، ية نـوعهم  وبق،  بحق خلاصة جنسهم   -فهم  

خلال سوق القرآن الكريم لتلـك النمـاذج القليلـة مـا يؤكـد              
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فيمـا  ) بما تعنيه مادة القلة مـن دلالـة       (وقلتهم  ، تفردهم وندرم 
، وإذا طالعنا القلة التي عـبرت البحـر مـع طـالوت           ، يتصفون به 

فهـم قلـة لكنـهم      ، عرفنا إلى أي مدى تتضح فيهم تلك الـصفة        
وهـم هـم    ،  الذين عبروا النـهر مـع طـالوت        هم وحدهم ، هم

وحدهم الذين أدركـوا واعـين قـوانين االله في النـصر والهزيمـة              
وسـيبِين  ، وإن أدركه غيرهم إدراكا ثقافيـا معرفيـا       ، إدراكا عمليا 

 لقـيم  )١(لنا في الصفحات القادمة كم كانوا واعـين بـل واعـبين    
لـك  وت، ويقل وجودها فـيمن عـداهم     ، يندر أن يجمعها سواهم   

لقـد سـئل    ، من سنن االله تعالى في خلقـه وناموسـه في عبـاده           
أَلَـيس الْقَـوم جمِيعـا كَـانوا        : (الحسن عن الذين عبروا النـهر     

بلَـى، ولَكِـن تفاضـلوا بِمـا        : فقَـالَ ! مؤمنين الَّذين جاوزوا؟  
  .)٢()شحت أنفسهم من الْجِهاد فِي سبيله

،  لكن الـذين صـبروا      فالذين عبروا النهر كانوا كلهم مؤمنين     
، ودعوا غيرهـم إلى المـصابرة هـم خلاصـة هـؤلاء           ، وصابروا

يتيقَّنون أَنهـم ملاقُـوا     : أي(فهؤلاءَ  الَّذِين يظُنونَ أم ملاقوا االله        

                                      
/ ٢: (المحكم والمحيط الأعظم   ،أخذه أجمع : واستوعبه:  وعب الشيء وعبا وأوعبه    -١

٣٧٧.(  
 ).٢٤٨/ ١ (: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين-٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٧  

  
 

، اللَّهِ ويتوقعون ثواب الشهادة وهم الخُلْـص مـن أهـل البـصيرة            
ئَةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت فِئَـةً       لا تفزعوا من كثرة عددهم كَم مِن فِ       : قالوا

، واللَّـه مـع الـصابِرِين       ...كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ وإرادتـه ومعونتـه،        
  .)١()بالنصر والمعونة

كذلك الخواص في كل وقت يقـل عـددهم ولكـن يجـل             ( و
 وتلك القلة التي يصطفيها االله تعـالى هـي الخلاصـة            .)٢()قدرهم

وتتقـدم  ، وتنهض ا الريادة والقيـادة    ، ياةالتي يقوم عليها بناء الح    
والمتأمل لكـل قليـل في الحيـاة والأحيـاء          ، وتستعاد القيم ، الأمم

فالـذهب سـيد المعـادن وهـو      ، وخلاصة نوعه ، يجده بقية جنسه  
، والأنبياء هم رواد الأمـم وهـم بـين أقـوامهم قلـة            ، بينهم قل 

،  قلـة  والدعاة الصادقون هم الأدلاء للبشر وهـم بـين المـدعوين          
والأمـاكن المقدسـة بـين      ، والأزمنة المفضلة بين سائر الأزمنة قلة     

  : الأماكن قلة
  فقلت لها إن الكـرام قليـل        تعيرنا أنـا قليـل عديـدنا          
  عزيز وجار الأكثـرين ذليـل      وما ضرنا أنا قليل وجارنـا         
  ولا طل منا حيث كان قتيـل        وما مات منا سيد حتف أنفه       

                                      
  ).٢٧٧/ ١: (البحر المديد في تفسير القرآن ايد -١
  .)١٩٣/ ١: ( لطائف الإشارات-٢
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  )١(قئول لما قال الكرام فعـول       إذا مات منا سيد قام سـيد          
إلا أـم   ، فهذه القلة على الرغم من أا في عـين غيرهـا قلـة            

والقلـة العاملـة ـزم      (، في واقع العمل كثرة؛ لأم قلـة عاملـة        
  ).الكثرة النائمة

  : كل زمانهم المنصورون في
والراصـد لطبيعـة القلـة      ، المتتبع لآيات القلة في القرآن الكريم     

في واقع الحياة والأحياء يجد أن القلة العاملة في كـل زمـان هـم               
تعـوض  ، لما يشتملون عليه مـن سمـات وخـصائص        ، المنصورون

وببـذلهم مـا لا يبذلـه       ، قلة عددهم بكثرة يقينـهم واعتمـادهم      
التي تقف عنـد حـدود الـشكل        ، الهائمةغيرهم من الكثرة النائمة     

والراصـد لنـصر    ، والمظهر فتغرهم كثـرم ويخـدعهم عـددهم       
بـل  ، المؤمنين في غزوام كلها يجد أم لم يبلغوا عـدد عـدوهم           

لـن   (:والمعركة الوحيدة التي قـالوا فيهـا      ، لم يتعدوا ثلث عدوهم   
 هي المعركة التي سـجل القـرآن الكـريم        ، )٢()نغلب اليوم من قلة   
والعـدد  ، ونسبها إلى هـذه الكثـرة المعجبـة       ، عليهم فيها الهزيمة  

لَقَد نصركُم اللَّـه فِـي مـواطِن         (:الذي اعتمدوا في حسام عليه    

                                      
  .١/٢٣٦: والعقد الفريد، ٣/١٨٢:  البيان والتبيين-١
  .٤/٢١٨: ومستخرج أبي عوانة ،١٣/١٢٨:  انظر مسند البزار-٢
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            كُمـنـنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وئًا  كَثِيرـيش
)  رحبـت ثُـم ولَّيـتم مـدبِرِين        رض بِمـا  وضاقَت علَيكُم الأَ  

فالقليل مـن ذوى العـزائم الـصادقة والنفـوس          . ()٢٥: التوبة(
 يفعـل مـا لا      -التي أشربت حب الإيمان وامـتلأت غـيرة عليـه         

ـــزعات   ــة، والن ــواء المختلف ــن ذوى الأه ــثير م ــه الك يفعل
  .)١()المتضاربة

ب وسر ذلك أن القلة المحمودة لها حـساب آخـر غـير حـسا          
وقد يكـون عـدوك كـثيراً    (، الكثرة المعتمدة على عددها وعددها 

لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية، وقـد تكـون في قلـة مـن                
العدد، لكن لك رصيد من ألوهية عالية، وهـذا مـا يريـد الحـق               

فَلَمـا كُتِـب علَـيهِم القتـال تولَّـواْ إِلاَّ           (: أن يلفتنا إليه بقوله   
جاءت لتخدم قـضية، لـذلك جـاء في         } إِلاَّ قَلِيلاً {ة  كلم. )قَلِيلاً

كَم من فِئَةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت فِئَـةً كَـثِيرةً           (: آخر القصة قوله تعالى   
أن الغلبـة تـأتي بـإذن االله، إذن         : أي، )٢٤٩: البقرة( )بِإِذْنِ االله 

فالشيء المرئي واحد، لكن وجهة نظر الرائين فيـه تختلـف علـى             
فالعدو قد يكون كـثيراً أمامنـا ونحـن         ..... يمانيقدر رصيدهم الإ  

قلة، وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قلـيلاً، لكـن المواجيـد             
                                      

  ).٢٢٣/ ٢: ( تفسير المراغي-١
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أنا سأحسب نفسي ومعي ربي، وغـيري رآهـم كـثيرين           . تختلف
  .)١()لا نقدر عليهم؛ لأنه أخرج ربه من الحساب: وقال

وإذا تتبعنا عدد القلة في جـيش طـالوت الـذين كتـب لهـم       
م النصر على جالوت وجنوده وجـدناهم ثلاثمائـة أو يزيـدون            و
أخرج سعيد بن منصور عن عثْمان بـن عفَّـان أَنـه قَـرأَ              (، قليلا

الْقَلِيل ثلاثمائـة وبـضعة عـشر       :  قَالَ ) قَلِيلا مِنهم  فَشرِبوا مِنه إِلاَّ  (
 لأن المقاييس ليست بكثـرة الجمـع، ولكـن        (، )٢()عدة أهل بدر  

  .)٣()بنصرة الحق سبحانه وتعالى
والفئة القليلة تكون قلتها في الظاهر المرئي للنـاس أمـا القـوة             
المعنوية والروحية والتي هي أساس النـصر فتلـك لهـا مقـاييس              

فالإمـداد علـى قـدر    ، مقـاييس البـصيرة لا البـصر   ، أخـرى 
 ـ         (، الاستعداد لِّ والفئة القليلة تكون قلَّتها في الأفـراد والعتـاد وك

لوازم الحرب، والفئة الكثيرة، تظهـر كثرـا في العـدة والعـدد             
 .وكلِّ لوازم الحرب، والفئة القليلة إنمـا تغلِـب بـإذن االله تعـالى             

وهكذا يوضح الحق سبحانه أن الأسـباب تقـضي بغلبـة الفئـة             

                                      
  ). ١٠٤٤/ ٢: ( تفسير الشعراوي-١
  ).٧٦٠/ ١: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٢
  ).١٠٤٤/ ٢(تفسير الشعراوي  -٣
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الكثيرة، لكن مشيئته سبحانه تغلـب الأسـباب وتـصل إلى مـا             
  .)١()شاءه االله تعالى

 تلـك النمـاذج في القلـة لجيـل          - تعالى –ولأمر ما ذكر االله     
ويقيمـون دولتـهم    ، ويقفـون عنـده   ، النصر الأول؛ يفيدون منه   

على أساس تلك المفاهيم التي تبني الحـضارة وتنـشئ الاسـتمرار            
  .الحقيق في ريادة الدنيا باسم الدين

وحري بمن انتدب نفسه لبلاغ رسـالة االله للنـاس واسـتهدف            
حـتى لا تبـهره الكثـرة       ، لدنيا بالدين أن يعي هذه المفاهيم     إنارة ا 
، فينتقل من دور المبـهور إلى دور المقهـور أو المـسحور           ، فتقهره

أو إلى دور الحمامة ينظر إليـه الثعبـان فتنـشل وتنحـل وكـان               
وواقع الأمـة المـسلمة اليـوم ونظرـا للعـالم           ، بمكنتها أن تطير  

 ـ  ، الغربي خير شاهد على هذا     سلم بـسنة االله في القلـة       فـوعي الم
  . والكثرة يقيه هذه النظرة ويعفيه من تلك الوهدة

  :أهل اختبار وابتلاء
ولا ، ميزات القلـة وصـفام لا تـأتي هكـذا ضـربة لازب            

، بل بعد تضحيتهم بمـا لا يـضحي بـه غيرهـم        ، تكون لكل حي  
فالقلة تـأتي بعـد اختبـار       ، وصبرهم على ما لا يصبر عليه سواهم      

                                      
  ).٦٤٥٦/ ١١: ( تفسير الشعراوي-١
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  .ويميز الخبيث من الطيب، من السمينينخل الغث 
من هنا تتعرض القلة للتمحيص والابتلاء فيفوز بوصـفها مـن           

ولـذا  ، ويبعد عنها من لا يـستطيع دفـع مهرهـا         ، تحقق بصفاا 
حـتى يتـبين    ، تعرض بنو إسرائيل مع طالوت للاختبار والابـتلاء       

والمقدام الجـسور مـن الخـائف       ، الصابر ااهد من الخائر الجبان    
ءِ أَنْ يتميـز الـصديق عـنِ        فالْمقْصود مِن هذَا الابـتِلاَ    (الرعديد  

الزندِيقِ، والْموافِق عنِ الْمخـالِفِ، فَلَمـا ذَكَـر اللَّـه تعـالَى أَنَّ              
ا  يـشربونَ مِـن هـذَ       لِهذَا الْقِتالِ هم الَّذِين لاَ     الَّذِين يكُونونَ أَهلاً  

 يكُـونُ مأْذُونـا فِـي هـذَا         النهرِ، وأَنَّ كُلَّ من شرِب مِنه فَإِنه لاَ       
 جـرم   الْقِتالِ، وكَانَ فِي قَلْبِهِم نفْرةٌ شدِيدةٌ عن ذَلِـك الْقِتـالِ، لاَ           

          الـصـالِفِ، وخـنِ الْمع افِقوالْم زيمبِ، فَترلَى الشوا عمأَقْد دِيق
ودنِ الْع١()ع(.  

، ولكـل شـدة رخـاء     ، ولكل بلاء عطاء  ، ولكل اختبار نتيجة  
وتـأتي  ، ولكن أكثـر النـاس لا يعلمـون       ، واالله غالب على أمره   

نتيجة اختبار القلة في هذا الموقف مباشرة إذ يـصبر علـى القتـال              
، ويتردد من اغتـرف غرفـة بيـده       ، من لم يشرب من النهر أصلاً     

، ى العزم فضلا عن السير والقتال مـن عـب وأتـرع           ولا يقوى عل  
                                      

 ).٥٠٩/ ٦: ( مفاتيح الغيب-١
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وأخلد إلى الأرض غير مأسـوف عليـه؛ ذلـك أن           ، فبشم وترنح 
ومـن لم   ، !من لم يصبر على الماء كيف يصبر على بـذل الـدماء؟           

يتحمــل العطــش كيــف يتحمــل وهــج الــسيوف وتطــاير 
فمن ظهرت طاعته في ترك المـاءِ، علـم أنـه يطيـع             (،  !الأعضاء؟

لك، ومن غلبته شهوته في الماء، وعـصى الأمـر، فهـو            فيما عدا ذ  
 ورخـص للمطـيعين في الغرفـة        ،بالعصيان في الـشدائد أحـرى     

           طَش بعض الاِرتفـاعِ، وليكـسروا نــزاعهم أذى العليرتفع عن
  .النفْس في هذه الحال

ولقد أحسن من شبه الدنيا بنهرِ طالوت، فمـن اغتـرف منهـا           
زهد، وأقبل على ما يعينه من أمر آخرتـه، نجـا، ومـن             غرفة بيد ال  

أكب عليها، صدته عن التأهب لآخرتـه، وقلَّـت سـلامته إِلاَّ أنْ             
  .)١()يتداركَه اللَّه

ليــتخلص للجهــاد المطيعــون : وحكمــة هــذا الامتحــان(
  .)٢()المخلصون، إذ لا يقع النصر إلاَّ م

  :هم دائماً لحمة واحدة
وسـبيكة  ،  وواقعهـا يجـد أـا لحمـة واحـدة          المتتبع للقلة 

                                      
  ).٤٩٢/ ١: ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن-١
  ).٢٧٧/ ١: ( البحر المديد في تفسير القرآن ايد-٢
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يحـرص كـل منـهم علـى     ، متماسكة، انصهر بعضها في بعـض    
ذلـك مـا صـنعته القلـة     ، ينصحه ويعظه ويرشده ويهديه   ، الآخر

ومـن طـالع    ، rوهذا ما عاشته القلـة مـع الـنبي          ، مع طالوت 
 عـرف حـالهم بعـضِهم       - صلى االله عليه وسلم      -سيرة القلة معه    

، وزرعـه ، ومتاعـه ، لواحد على أخيـه مالـه     يعرض ا ، مع بعض 
وعلى الجانب الآخر يتـأبى أخـوه فـالأول يعطـي في            ، وضرعه

وبمثل تلك النمـاذج الـتي تعطـي        ، سخاء والآخر يتعفف في إباء    
وتعـيش بالفـضل قبـل العـدل        ، الواجب قبل أن تطالب بالحق    

وإذا رجعنـا إلى دلالـة القلـة        ، تقوم النهضات وتستمر الحضارات   
، ا في اللغة أعطتنا من المعـاني مـا يـسند تلـك النظـرة              وألفاظه

الْجماعـةُ، لأَنَّ بعـضهم قَـد فَـاءَ         : فالْفِئَةُ(، ويقوي تلك الفكرة  
، فلفظة الفئة تـدل علـى الجماعيـة         )١()إِلَى بعضٍ فَصاروا جماعةً   

، كما تـدل علـى رجـوع بعـضهم علـى بعـض            ، والتماسك
ةُ مِن الناسِ مشتقَّةٌ مِـن الْفَـيءِ وهـو الرجـوع،            الْجماع: فَالْفِئَةُ(

لأَنَّ بعضهم يرجِع إِلَى بعضٍ، ومِنـه سـميت مـؤخرةُ الْجـيشِ             
الجماعـة مـن النـاس      : (وهـم ،  )٢()فِئَةً، لأَنَّ الْجيش يفِيءُ إِلَيها    

                                      
  ).٥١٣/ ٦: ( مفاتيح الغيب-١
  ).٤٩٩/ ٢: (التحرير والتنوير -٢
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  .)١()قليلاً كان عددهم أو كثيرا
فـاء  : ماعة التي يرجع إليها في الشدائد، مـن قـولهم         والفئة الج 

يفيء إذا رجع، وقد يكون الرجل الواحد فئـة تـشبيها، والملـك             
، وفي  )٢()فئة الناس، والجبل فئة، والحـصن، كـل ذلـك تـشبيه           

 الآيـة، تحـريض بالمثـال      ..كَم مِـن فِئَـةٍ    : قولهم رضي االله عنهم   
» إذن االله «، و وحض واستشعار للصبر، واقتداء بمـن صـدق ربـه         

               ـعم اللَّـههنا تمكينه وعلمـه، فمجمـوع ذلـك هـو الإذن، و
  .الصابِرِين بنصره وتأييده

  :هم السابقون إلى الإيمان والناصرون للحق والدعوات
 أكد القرآن الكريم من خلال رصد آيات القلة والكثـرة فيـه            

 وهـم الـذين   ، أن السابقين إلى الإيمان والناصرين للـدعوات قلـة        
حتـى إِذَا   ( :قـال تعـالى   ، وتبلغ م الرسالة  ، تقوم عليهم الدعوة  

جاءَ أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُـلٍّ زوجـينِ اثْنـينِ              
  من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن آَمن ومـا آَمـن معـه إِلاَّ             وأَهلَك إِلاَّ 

وما أقر بوحدانية االله مـع نـوح مـن          : (يقول ).٤٠: وده() قَلِيلٌ
  .)٣()قومه إلا قليل

                                      
  ).٢٢٠/ ٢: ( تفسير المراغي-١
  ).٣٣٦/ ١: ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-٢
  ).٣٢٥/ ١٥: ( جامع البيان-٣
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وعلى الرغم من إسراف كـثير مـن المفـسرين في القـول في              
ولا ، هذا القليل إلا أننا نقف عنـد مـا ورد في القـرآن الكـريم              

إيمانا منا أنه لو كـان في تفـصيله فائـدة لمـا أغفلـه               ، نتجاوزه
لصواب من القـول في ذلـك أن يقـال          وا: (قال أبو جعفر  ، القرآن

، يـصفهم بـأم كـانوا       )وما آمن معه إِلاَّ قَلِيـلٌ     : (كما قال االله  
 rولم يحد عـددهم بمقـدار، ولا خـبر عـن رسـول االله        ، قليلا

صحيح، فلا ينبغي أن يتجـاوز في ذلـك حـد االله، إذ لم يكـن                
 االله  لمبلغ عدد ذلك حد مـن كتـاب االله، أو أثـر عـن رسـول               

r()١(.  
وهذا القليل السابق إلى الإيمان هـو الـذي يلتفـت إلى مـراد              

فينفِّـذُ كمـا نفـذ نـوح        ، دون الوقوف عند الظاهر   ، )تعالى(االله  
بـل  ، دون أن يتوقـف عنـد أسـباب الأرض        ، والقلة المؤمنة معه  

مـن في يـده     ، يمتد نظره ونظرهم إلى مسبب الأرض والـسماوات       
 ومـن معـه مـن       – عليه السلام    –وحا  فإن ن ، الأسباب وهو را  

، القلة المؤمنة السابقة إلى إجابة دعوة التوحيد نفـذوا مـراد رـم            
ويـصنع الْفُلْـك    (، على الرغم من سخرية الكثرة الغالبـة منـهم        

وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ مِن قَومِهِ سـخِروا مِنـه قَـالَ إِنْ تـسخروا               
                                      

  ).٣٢٧/ ١٥: ( جامع البيان-١
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 ا نا فَإِنونَ  مِنرخـسـا تكَم كُممِن رخـونَ   ) ٣٨ (سلَمعت فوفَـس
            قِـيمم ـذَابـهِ علَيحِـلُّ عيزِيـهِ وخي ذَابأْتِيهِ عي ن٣٩ (م(( 

  .)٣٨،٣٩: هود(
لما تحقّق بما أمر االله به لم يأبه عند إمضاء مـا كلّـف بـه                ( فإنه  

يق فكـان   بما سمع من القيل، ونظر إلى الموعـود بطـرف التـصد           
  .)١()كالمشاهد له قبل الوجود

فحمله ذلك ومن معه على السمع والطاعة علـى الـرغم مـن             
 . فقد الأسباب وكثرة السخرية والاستعجاب
نـوح  : كـانوا ثمانيـة   : (وأما عن عدد هؤلاء القلة فقد قيـل       

  لاملاةُ والسهم ، وبنـوه الثلاثـةُ  ، وأهلُه، عليهِ الصوعـن  . ونـساؤ
وعنـه   وخمـس نـسوةٍ،   ، خمسةَ رجالٍ : وا عشرةً كان: ابن إسحق 

وقيـل كـانوا اثـنين      . أم كانوا عشرةً سـوى نـسائِهم      : أيضاً
وسبعين رجلاً وامرأةً وأولاد نوحٍ سام وحـام ويافـث ونـساؤهم            
           فالجميع ثمانيةٌ وسبعون نصفُهم رجالٌ ونـصفُهم نـساء واعتبـار

  .)٢()ر الأمان والنجاةالمعيةِ في إيمام للإيماء إلى المعية في مق
  !فما يكون هؤلاء في أمة أرسل إليها نوح عليه السلام؟

                                      
  ).١٣٦/ ٢: ( لطائف الإشارات-١
  ).٢٠٨/ ٤: ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-٢
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ومما يدل على أن السابقين إلى إجابة الحق قلـة وصـف أعـداء         
فَقَـالَ  : (وهذا ما ورد في قولـه تعـالى       ، الحق لهم بسرعة إجابتهم   

مِثْلَنا ومـا نـراك      بشرا   الْملأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما نراك إِلاَّ       
 الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ وما نـرى لَكُـم علَينـا             اتبعك إِلاَّ 

كَاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ بفَض ٢٧: هود() مِن(.  
وفـور وصـول    ، أول الأمـر  : أي، فهؤلاء أسلموا بادي الرأي   

 في  -، الـرأي ودون تفكـر بـل بظـاهر مـن          ، الدعوة إلـيهم  
،  وتلك التي عابوها عليهم هي طبيعـة النفـوس الـصافية           -زعمهم

، التي لا يحول بينها وبـين الحـق حائـل         ، والقلوب الرائقة الفائقة  
  .ولا يمنعها من الإيمان بداية ظهوره مانع

، إن قوم نوح لما رأوا إيمان هؤلاء مـسرعين قـالوا مـا قـالوا              
وهـي  ، وا ما يمدح بـه عيبـا      وتلك عجيبة الكثرة والغالبين أن يعد     

  : سنة ماضية في الزمان والمكان والأمم والأفراد
  )١( كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر...إذا محاسني اللاتي أدل ا  

وهؤلاء هم الذين يحرص عليهم ولا يفـرط في صـحبتهم لقـد             

                                      
، دار المعـارف  : ط ،كامل الصيرفي :  ت ١/٩٥٤: انظر ديوانه  ،للبحتري البيت   -١

: جمهـرة الأمثـال   ، والبيت من قصيدته الرائية التي يمدح فيها علي بن مر الطـائي           
  .٢/٩٢: واية الأرب، ١/٤٧٥
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أرشد االله تعالى رسوله إلى ملازمتهم؛ لأن ـم تقـوم الـدعوات             
في أمثـال هـؤلاء     ) تعـالى (ما أعظم قول االله     و، وتنشأ الحضارات 

 مبـدلَ   واتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتـابِ ربـك لاَ         : (rلرسوله  
واصـبِر نفْـسك مـع      ) ٢٧ (لِكَلِماتِهِ ولَن تجِد مِن دونِهِ ملْتحدا     

 تعـد   يـدونَ وجهـه ولاَ    الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِ     
 تطِع مـن أَغْفَلْنـا قَلْبـه        عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولاَ      

: الكـف ( ))٢٨ (عن ذِكْرِنا واتبع هـواه وكَـانَ أَمـره فُرطًـا          
٢٧،٢٨(.  

يـه  تـلاوة مـا أوحـي إل      :  هنا بأمرين  rفلقد أمر االله رسوله     
والصبر مع الذين يدعون رـم بالغـداة والعـشي          ، من كتاب ربه  
فـالوحي  ، وأمره تعالى بأن لا يعدو عينيـه عنـهم        ، يريدون وجهه 
همـا جناحـا النـصر      ، والقلة العاملـة المحمـودة    ، واتباع كلماته 

 وهـذا مـا جعـل نوحـا       ، والحضارة، ودعامتا البقاء والاستمرار   
u         م    يمتنع عن طرد القلة معـه الـذين وأراذل: (صـفوا بـأ( ،

وفي تعليل نوح لعـدم طـردهم يحتـاج إلى     ، من قِبلِ الكثرة الجاهلة   
  .مزيد تأمل

اعتِـراض لِتكْمِيـلِ    )  قَلِيـلٌ  وما آمـن معـه إِلاَّ     : (وجملَةُ (
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     الِحِينةِ فِي قِلَّةِ الصالْقِص ةِ مِنـوا      (، )١()الْفَائِدكِبر الَّـذِين سلَـيو
  .)٢()ي السفِينةِ أُمما لِقِلَّةِ عددِهِمفِ

  : وهي كذلك السنة في القلة
  ..» الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِوما نراك اتبعك إِلاَّ«
وهذه مة كـذلك توجـه دائمـاً        .. دون ترو ولا تفكير   : أي(

تفكـر في   أـا لا تتـروى ولا       .. من الملأ العالين لجموع المؤمنين    
ومن ثم فهي متهمـة في اتباعهـا وانـدفاعها، ولا           . اتباع الدعوات 

فـإذا  . يليق بالكبراء أن ينهجوا جها، ولا أن يـسلكوا طريقهـا          
كان الأراذل يؤمنون، فما يليـق إذن بـالكبراء أن يؤمنـوا إيمـان              

وما نـرى لَكُـم علَينـا       «! الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون     
مـا نـرى    ! يدمجون الداعي بمن تبعـوه مـن الأراذل        ..»مِن فَضلٍ 

لكم علينا من فـضل يجعلكـم أقـرب إلى الهـدى، أو أعـرف               
فلو كان ما معكم خيراً وصـواباً لاهتـدينا إليـه، ولم            . بالصواب

وهم يقيسون الأمـور ذلـك القيـاس الخـاطئ          ! تسبقونا أنتم إليه  
 ـ     . الذي تحدثنا عنه   اه، والمعرفـة   قياس الفضل بالمال، والفهـم بالج

وذو الـسلطان  . وذو الجـاه أفهـم    . فذو المال أفـضل   .. بالسلطان

                                      
  ).٧٣/ ١٢: ( التحرير والتنوير-١
  ).٩٠/ ١٢: ( التحرير والتنوير-٢
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هذه المفاهيم وتلك القـيم الـتي تـسود دائمـاً حـين             !!! أعرف
تغيب عقيدة التوحيد عن اتمـع، أو تـضعف آثارهـا، فترتـد             

  . البشرية إلى عسورة هود الجاهلية
وفي التعقيب على قصة نوح وقومـه مـا يحقـق عـددا مـن               

  .التي لا تتخلف ولا تتبدل، والسنن الحاكمة، كم الباهرةالح
وهؤلاء القلـة هـم الـسابقون إلى الإيمـان في كـل زمـان               

كـانوا مـع موسـى عليـه        ، uوكما كانوا مع نوح     ، ومكان
 ومع الأنبياء والمـصلحين في كـل العـصور          r ومع محمد ، السلام

 uوكلام فرعـون عـن أتبـاع موسـى     ، وعلى تطاول الدهور 
إِنَّ هـؤلاءِ لَـشِرذِمةٌ     ... ( :ذه السنة جيدا؛ إذ قال عنـهم      يظهر ه 
  وإِنـا لَجمِيـع حـاذِرونَ      )٥٥( وإِنهم لَنا لَغائِظُونَ     )٥٤(قَلِيلُونَ  

  ).٥٦-٥٤: الشعراء( ))٥٦(
فهـم  ، الطائفة والبقيـة القليلـة    : وهي، فوصفهم بأم شرذمة  

 ـ، uكانوا الـسابقين إلى دعـوة موسـى          ستجيبين لنـداء   والم
بين هذه الأعداد الغفيرة التي ذكرهـا المفـسرون في عـدد            ، الإيمان

وهكـذا الـسابقون إلى الإيمـان       ، جيش فرعون فضلا عن رعيتـه     
يعنِي هم قَلِيلٌ فِي كَثِيرٍ، وكَـانَ أَصـحاب موسـى سِـت             (، قلة

لْـفٍ، هـذَا تفْـسِير      مِائَةِ أَلْفٍ، وفِرعونُ وأَصحابه سِـتةَ آلافِ أَ       
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يد١()الس(.  
وقد حرص فرعون على وصفهم بملازمـة القلـة مـن خـلال             

فهـو  ، )قليلـون ( ومن خلال جمعهم علـى    ، )لشرذمة( هذا اللفظ 
قليلـون، لأن   : وقيـل (، يؤكد قلتهم ذه الصورة لفظـا ومعـنى       

جمـع  ، فلمـا جمـع   ؛ كل جماعة منهم كان يلزمها معـنى القلـة        
  .)٢()قليلون: جماعام قيل

  .وبغى عليهم وعدا، وقد ظلمهم فرعون ذا الوصف
ووصف الطاغين لهم بـأم أراذل أو شـرذمة لا يقلـل مـن              

ولا يكدر من صـفوهم فالـسابقون الـسابقون أولئـك           ، سبقهم
ويعتنقـون بـلا    ، أولئك الـذين يؤمنـون بـلا تـردد        ، المقربون
يقهم حـسبهم أـم عرفـوا طـر       ، ويقبلون بلا اشتراط  ، صوارف

ولقـد  ، واالله ورسوله في ذلـك أمـن وأكـرم        ، ووجدوا ضالتهم 
عتب االله على قوم زعموا أـم سـبقوا في الإيمـان فـذكرهم االله               

يمنـونَ علَيـك أَنْ     (، تعالى بأن السبق محض منة مـن االله وحـده         
كُم أَنْ مكُم بـلِ اللَّـه يمـن علَـي      تمنوا علَي إِسلاَ   أَسلَموا قُلْ لاَ  

     ـادِقِينص متانِ إِنْ كُنلِلإِيم اكُمد١٧ (ه (       ـبغَي لَـمعي إِنَّ اللَّـه

                                      
  ).٥٠٤/ ٢: ( تفسير يحيى بن سلام-١
  ).٣٥٠/ ١٩: ( جامع البيان-٢
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، ١٧: ق() الــسماواتِ والأَرضِ واللَّــه بــصِير بِمــا تعملُــونَ
١٨.(   

  :  به)١(قلة المال وعدم احتفالهم
ولا ، أـم لا يـأون بالمـال      ، ومن صـفات القلـة الرائـدة      

ويعينـهم  ، إلا بقدر ما يحقـق أهـدافهم      ، ن بالجاه والسلطان  يحفلو
ولا ، لا يـأون بمـا يأبـه بـه النـاس       ، في الوصول إلى غايـام    

 لأصـحابه   rولعـل سـؤال الـنبي       ، يشغلون بما يشغل به العامة    
وآخـر عظـيم    ، قليـل المـال   ، رقيق الحال ، عن رجل رث الثياب   

 ـ     ، الثراء ذا القـانون الـصادق     كثير الزينة والمتاع، ليرسخ لديهم ه
، rمر رجـلٌ علَـى رسـولِ اللَّـهِ          (فقد  ، والسنة الحقيقة بالبقاء  

حـرِي إِنْ خطَـب أَنْ      : قَـالُوا » ما تقُولُونَ فِـي هـذَا؟     «: فَقَالَ
ثُـم  : ينكَح، وإِنْ شفَع أَنْ يـشفَّع، وإِنْ قَـالَ أَنْ يـستمع، قَـالَ             

  ر رفَم ،كَتفَقَالَ    س ،لِمِيناءِ المُسفُقَر لٌ مِنقُولُـونَ فِـي      «: جـا تم
حـرِي إِنْ خطَـب أَنْ لاَ يـنكَح، وإِنْ شـفَع أَنْ لاَ              : قَالُوا» هذَا؟

هـذَا  «: rيشفَّع، وإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يستمع، فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ             
  .)٢()» هذَاخير مِن مِلْءِ الأَرضِ مِثْلَ

                                      
  ).٩٨٥: ص(القاموس المحيط : ما بالَى:  ما حفَلَه، وـ به، يحفِلُه، وما احتفَلَ به-١
  ).٨/ ٧: ( صحيح البخاري-٢
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 يريد أن يلفت نظر أصـحابه إلى هـذه الـسنة            rفكأن النبي   
، وأـم لا يـأون بالـدنيا ومتاعهـا        ، الماضية في القلة وأصحاا   

أما الكبراء والأغنياء فلا يـرون العـز والتقـدم          ، والحياة وزخرفها 
، )عليـه الـسلام   (فيقولـون لنـوح     ، إلا في المال والجاه والسلطان    

 الَّـذِين هـم أَراذِلُنـا،     وما نراك اتبعك إِلاَّ   : (م إيمام مبينين له عد  
.. »أراذل«وهم يـسمون الفقـراء مـن النـاس          !! »بادِي الرأْيِ 

كما ينظر الكبراء دائمـاً إلى الآخـرين الـذين لم يؤتـوا المـال               
وأولئك هم أتبـاع الرسـل الـسابقون غالبـاً لأـم            ! والسلطان

ستجابة للـدعوة الـتي تحـرر النـاس مـن           بفطرم أقرب إلى الا   
العبودية للكبراء، وتصل القلوب بإله واحـد قـاهر عـال علـى             

ولأن فطرم لم يفسدها البطـر والتـرف، ولم تعوقهـا           . الأعلياء
المصالح والمظاهر عن الاستجابة ولأـم لا يخـافون مـن العقيـدة             
ــاهير   ــة الجم ــسروقة لغفل ــة م ــيهم مكان ــضيع عل في االله أن ت

 وأول صـور    ،عبادها للخرافات الوثنيـة في شـتى صـورها        واست
الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة والاتبـاع للأشـخاص الزائلـة          

فرسـالات  . بدلاً من الاتجاه ذا كلـه الله وحـده دون شـريك           
التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبـشر في كـل طـور وفي             

ويـصدون عنـها    ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائمـاً،        . كل أرض 
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الجماهير ويحاولون تشويهها واـام الـدعاة إليهـا بـشر التـهم             
  .)١()للتشويش والتنفير

ولا يلـهثون وراء  ، إن هؤلاء لا يبالون بالمال فلا يـشغل بـالهم         
، ولا يركعـون للمنـصب والوجاهـة      ، فلا يهز يقينهم  ، السلطان

ولا ، فالنفوس الكبيرة لا تكثر في أعينها الأشـياء مهمـا تكـاثرت           
صـانع الحيـاة يـدوس      ( ـف، تشغلها لعاعات الدنيا مهما أبرقت    

الألقاب برجله ويحطمها، ويمـضي يـصنع الحيـاة مـن مـوطن             
هو ملـيء الـنفس ولا يحتـاج أحـداً          . التخصص والفن والإبداع  

الذي يطالب بالمـسؤوليات والألقـاب الدعويـة والنقابـة          . لملأها
لـذي لا يحـسن علمـاً ولا        والإمارة على المؤمنين إنما هو العاجز ا      

تخصصاً ولا فنـاً، فيطلـب التعـويض بإنعـام الألقـاب عليـه،              
ويعارك، ويختلـف، ويناضـل دون مكتـسباته الـسابقة، ويمـلأ            

  .)٢()الكواليس همساً وسعياً، وأما المقتدر فيتقدم تقدم الواثق
 رمز من رموز القلة التي أثـرت الحيـاة وأنقـذت            uوداود  

والصفات التي بـدا ـا تؤكـد        ، لات جالوت بني إسرائيل من وي   
بـدا ذلـك في     ، هذه الصفة لدى تلك القلة المؤثرة في تاريخ الحياة        

                                      
  ).١٨٧٢/ ٤( في ظلال القرآن -١
  .٦٤: لمحمد أحمد الراشد،  صناعة الحياة -٢
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وفي عـدم   ، وفي سلاحه الذي قتلـه بـه      ، ثيابه التي لقي ا جالوت    
حـتى أغـاظ ذلـك      ، وجنده وحاشيته ، احتفاله بوجاهته ومنصبه  

جالوت وكسر نفسه كسرا وهزمـه هزيمـة وقتلـه أولا روحـا             
كَـانَ غُلامـا يرعـى الْغـنم،       (، ونفساً قبل أن يقتله بنياناً وجسداً     

ولَم يقْبلْ أَنْ يلْبس دِرعـا ولا أَنْ يحمِـلَ سِـلاحا، بـلْ حمـلَ                
     ـالُوتج همِن خِرفَس ،هتارحِجو همِقْلاع ،       ـهِ إِذَا لَـملَيـى عمتاحو

هلْ أَنا كَلْب فَتخـرج إِلَـي بِـالْمِقْلاعِ؟ فَرمـاه           : يستعِد لَه، وقَالَ  
             زتفَـاح ـها مِننفَـد هعرفَـص هأْسالحجر ر اببِمِقْلاعِهِ فَأَص داود
               كَـانَ لَـهو ،داود ـرِففَع إِلَـى طَـالُوت اءَ بِهِ فَأَلْقَاهجو ،هأْسر

وآتـاه  : ( ملْك إِسرائِيلَ، كَما قَـالَ تعـالَى       الشأْنُ الَّذِي ورِثَ بِهِ   
  .)١()االلهُ الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ

شــاء االله أن يــرى القــوم وقتــذاك أن الأمــور لا تجــري (
. وحقائقهـا يعلمهـا هـو     . بظواهرها، إنمـا تجـري بحقائقهـا      

ينهـضوا هـم    فلـيس علـيهم إلا أن       . ومقاديرها في يده وحـده    
ثم يكـون مـا يريـده االله بالـشكل          . بواجبهم، ويفوا االله بعهدهم   

وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبـار الغـشوم علـى          . الذي يريده 
يد هذا الفتى الصغير، ليرى النـاس أن الجبـابرة الـذين يرهبـوم              

                                      
  ).٣٨٩/ ٢: ( تفسير المنار-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٧  

  
 

ضـعاف يغلبـهم الفتيـة الـصغار حـين يـشاء االله أن         ، ضعاف
فلقـد  .  أخرى مغيبـة يريـدها االله      وكانت هنالك حكمة  .. يقتلهم

قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعـد طـالوت، ويرثـه              
ابنه سليمان، فيكون عهده هو العهـد الـذهبي لـبني إسـرائيل في              
تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسـهم بعـد الـضلال            

  .)١()والانتكاس والشرود
 ـ  ، إن قيمة المرء في نفسه     بعيـدا  ، ذي يـصنعها  ومكانته هو ال

وواقع الناس ينبـئ بـذلك      ، وشارات الحياة ، عن زخرف الدنيا  
فأحرص الناس علـى وجاهتـهم وتقـدمهم هـم أكثـر            ، إنباءً

فالممتلئ من داخله ليس في حاجـة إلى مـن يـنعم            ، الناس فراغا 
:  في - تعـالى  -ولعل هذا مـن حِكَـم االله        ، عليه بشارة أو عبارة   

)   غُر فرنِ اغْتدِهِ إِلاَّ م؛ رمـزاً للتقلـل ممـا يثقـل البـدن          )فَةً بِي ،
فالذي يتخفف مـن حاجاتـه الأساسـية يكـون          ، ويعتِم النفس 

وبـذل  ، والميـدان ميـدان قتـال ودمـاء       ، على ترك غيرها أقدر   
والذي لا يصبر على ترك المـاء لا يـصبر علـى ملاقـاة              ، وأشلاء
يعـب  و، أما الذي يكرع حـتى يمتلـئ      ، ومقارعة الأبطال ، الأعداء

ومـن لا يقـوى علـى       ، حتى يتورم فلا يقوى على مقاومة نفسه      
                                      

  ).٢٦٩/ ١(:  في ظلال القرآن-١
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  .مقاومة نفسه لا يقوى على مقارعة غيره
  : وهم علماء فقهاء

وبدونـه لا   ، بـه تنـشأ وعليـه تقـوم       ، العلم أساس الحضارة  
وحـضارة لا تتـبنى العلـم ولا تعتمـد عليـه      ، تستمر ولا تزدهر  

 هـي   أو،  بجنـاح واحـد    - إن رفـت   -تـرف   ، حضارة شوهاء 
مـن هنـا كـان      ،  على ساق واحدة   - إن مشت    –عرجاء تمشي   

ومـن هنـا كـان    ، )اقـرأ (أول ما نـزل في بناء حضارة الإسلام     
  ).١٩: محمد()  اللَّه إِلَه إِلاَّفَاعلَم أَنه لاَ( العلم قبل العقيدة

والقلة الرائدة العاملة لا تكون مـؤثرة إلا بـالعلم؛ لـذا تـرى              
، وهـذا شـأن القلـة     ، ة أم عالمون فـاقهون    من أبرز صفات القل   

وأوفرها فهما لأـم الـرادة الـذين        ، تكون أكثر أهل أمتها علما    
والقـادة الـذين يـدلون قـومهم إلى مـواطن الهـدى             ، يسبقون
  .والفلاح

والخـواص مـن عبـاد      ، وهؤلاء العلماء هم الأصفياء الخُلَّـص     
 ـ           - تعالى –االله   ؤلاء ؛ ولذا أطلعهم بعلمـه علـى معرفـة عـدد ه

أهـل الكهـف الـدعاة الـصابرين الفـارين          ، الأولياء من عباده  
لما كانوا من أوليائـه فـلا يعلمهـم إلا          (، بدينهم من الظلم وأهله   

خواص عبادِه، ومن كان قريبا في الحـال منـهم فهـم في كـتم               
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ولا يعلمهـم إلا    ، لا يطّلع الأجانـب علـيهم     ، وإيواء الستر ، الغيرة
 يستر أوليـاءه عـن الأجانـب، فـلا          - سبحانه -قليل؛ لأنّ الحق  

يعلمهم إلا أهل الحقيقـة فالأجانـب لا يعرفـون الأقـارب، ولا             
ثم أخـبر أن عـالم      (، )١()تشكل أحوال الأقارب علـى الأقـارب      

  .)٢()ذلك من البشر قليل
وهؤلاء العالمون هم الـذين وفقـوا لعلـم الـصواب وإصـابة            

  .)٣()موهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابته(، الحق
وأهـل الـوعي    ، إن هؤلاء القلة هـم أهـل العلـم بزمـام          

وذلـك العلـم أحـد الأسـباب        ، وما يلزمهم في وقتهم   ، بشأم
وتؤسـس عليهـا الـدعوة إلى االله    ، الرئيسة التي تبنى عليها الحضارة    

  .وتحفظ هذه الحضارة من التفسخ والانحلال، تعالى
اعبـون وفقهـاء    والناظر في القلة مع داوود يرى أم علمـاء و         

بدا ذلك في ترتيب الدعاء لديهم كمـا بـدا في نـصحهم             ، فاهمون
ومما يدل علـى ذلـك أيـضا        ، وحرصهم على هدايتهم  ، لمن معهم 

تقْويـةُ  () كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةٍ كَـثِيرةً بِـإِذْنِ االله          (: قولهم

                                      
  ).٣٨٩/ ٢: ( لطائف الإشارات-١
  ).٥٠٨/ ٣: ( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-٢
  ).٤٧٤: ( تيسير الكريم سورة الرحمن-٣
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 ـ      (: قلوب الَّذِين قالوا   ـا اليـوم بِجنـودِهِ  لاَ طَاقَةَ لَنجو الُوت( ،
لا عِبرة بكثرةِ العددِ، وإِنمـا العـبرةُ بالتأْييـد الإِلهـي، ثم             : والمعنى
  .)١()وهذا من تمامِ قولهم. )واللّه مع الصابِرِين(: قال

 طاقَـةَ لَنـا الْيـوم       فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا لاَ       (
 نجو بِجالُوت            هِموـدلِقَـاءِ ع ـنع مهفُـسقَلُّوا أَنـتودِهِ أَيِ اس

           ،ـقاللَّـهِ ح ـدعونَ بِأَنَّ والِمالْع مهاؤلَمع مهعجفَش ،تِهِملِكَثْر
  .)٢() عِددٍفَإِنَّ النصر مِن عِندِ اللَّهِ لَيس عن كَثْرةِ عددٍ ولاَ

  :مؤمنون باالله
ت القلة أم مؤمنون باالله إيمانا يقينيـا عمليـا فهـم            ومن صفا 

إنَّ الإِيمـانَ بِلِقَـاءِ االلهِ      (، يدركون أن الإيمان أساس النصر والتأييـد      
 الَّـذِي هـو مِـن أَركَـانِ         -عتِصام بِالصبرِ   تعالَى فِي الآخِرةِ، والا   

بانِ مِن أسـباب نـصرِ الْعـددِ     سب-الْبِر وكَمالِهِ مِن ثَمراتِ الإِيمانِ  
         لُـهقَو ذَلِـكدِ الْكَثِيرِ ودلَى الْعـلَّ    -الْقَلِيلِ عجو ـزقَـالَ  : (- ع

قُو االلهِ كَم مِـن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت فِئَـةً      الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاَ   
ابِرِينالص عااللهُ مةً بِإِذْنِ االلهِ و٣())٢٤٩: البقرة ()كَثِير(.  

                                      
  ).٢٨٨/ ٤: ( اللباب في علوم الكتاب-١
  ).٥٠٩/ ١: (العلمية: ط،  تفسير ابن كثير-٢
  ).١٠٠/ ١: ( تفسير المنار-٣
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، وهذا الإيمان هو الـذي يحملـهم علـى التمـسك بمبـدئهم            
لعلمهـم إن االله ناصـر      ، والصبر على مـشاقه   ، والتضحية في سبيله  

  .ومؤيد أهله، دينه
  :وهم أصحاب العزم

والمتأمـل لقـصة المـلأ      ، من صفات القلة أم أولو عزم ومثابرة      
 هـؤلاء الـذين     من بني إسرائيل من بعد موسى يدرك مدى عـزم         

فمـا وهنـوا ومـا      ، رأوا عدوهم أضعاف عددهم أضعافا مضاعفة     
ومضوا في عزم واثقـين مـن نـصر         ، استكانوا بل صبروا في رضا    

وأفرغـوا هـذه المعـاني علـى مـن          ، ومدده وتمكينه ، االله وتأييده 
معهم داعين غيرهـم إلى الـصبر والـيقين في موعـود االله تعـالى               

كثـر العـابرين للنـهر لمـا رأوا     وعنـدما قـال أ   ، بالنصر والظفر 
)  طَاقَـةَ لَنـا الْيـوم بِجـالُوت وجنـودِهِ          لاَ: (طالوت وجنوده 

قَـالَ أُولُـو    ! كَيف نطِيق الْعدو مـع كَثْـرتِهِم      ): (٢٤٩: البقرة(
 مهمِ مِنزـ          (: الْع  . )هِكَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَـثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّ

كُنا نتحدثُ أَنَّ عِـدةَ أَهـلِ بـدرٍ كَعِـدةِ           : قَالَ الْبراءُ بن عازِبٍ   
أَصحابِ طَالُوت الَّذِين جـاوزوا معـه النهـر ثَلاثُمِائَـةٍ وبِـضعةَ             

 ومـا جـاز معـه       -وثَلاثَةَ عشر رجـلاً   :  وفِي رِوايةٍ  -عشر رجلاً 
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٥٢  

  
 

  .)١() مؤمِنلاَّإِ
وهؤلاء المؤمنون الصابرون الثـابتون المـصابرون هـم القلـة           

الـذين يثبتـون عنـدما ينكـسر        ، العاملة وهم خلاصة غيرهـم    
غيرهم وهم لعظيم إيمام أكثر ثقـة مـن غيرهـم فهـؤلاء هـم               

الخلص منهم الذين تيقنوا لقـاء االله وتوقعـوا ثوابـه، أو علمـوا              (
  .)٢()فيلقون االله تعالىأم يستشهدون عما قريب 

  :موصولون باالله متعلقون بدعائه
 -ومن صفات القلة التي نفيدها مـن مـوقفهم مـع طـالوت              

بـدا ذلـك في     ،  أم على صلة قويـة بـاالله تعـالى         -عليه السلام 
وبـدا كـذلك في صـيغة تعـبير القـرآن           ، يقينهم في أم ملاقوه   

والظـن هنـا إن     ، )لاَقُـو اللّـهِ   الَّذِين يظُنونَ أَنهم م    (:عنهم بأم 
، كان بمعنى اليقين فهو يدل على ثقتـهم ويقينـهم في لقـاء رـم         

وإن كان على بابه فهو من هضم نفسهم حيـث إـم في مـوطن               
كما يبدو إيمـام وحـسن صـلتهم        ، الشهادة والقدوم على الموت   
 أَقْـدامنا   أَفْرِغْ علَينا صـبراً وثَبـت     : (باالله من تعبيرهم في الدعاء    

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرانصو  .(  

                                      
  ).٢٥٥/ ٣: ( تفسير القرطبي-١
  ).١٥١/ ١: (وار التنـزيل وأسرار التأويل أن-٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٣  

  
 

قـو قلوبنـا لتثبيـت    :  أي)وثَبت أَقْدامنا(اصبب  : وأَفْرِغْ بمعنى (
  .)١()أقدامنا، وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب

وفي اختيارهم الدعاء بلفظ الربوبية فيه مـا فيـه مـن وعـيهم              
هي الشحنة الإيمانيـة لمـن يريـد أن         هذه  (و، وحسن صلتهم برم  

يـا االله، بـل     :  إنـه لم يقـل     )ربنآ(: يواجه عدوه فهو ينادي قائلا    
؛ لأن الرب هو الذي يتولى التربيـة والعطـاء، بينمـا            )ربنآ(: يقول

هو العبودية والتكـاليف؛ لـذلك ينـادي المـؤمن          » االله«مطلوب  
نـا وتتولانـا    أي يـا مـن خلقت     » يا ربنا «ربه في الموقف الصعب     

 )أَفْـرِغْ علَينـا صـبراً     (وعندما نتأمل كلمة    ... وتمدنا بالأسباب،   
تفيدنا أم طلبوا أن يملأ االله قلوم بالـصبر ويكـون أثـر الـصبر               

 حـتى يواجهـوا العـدو بإيمـان،        )وثَبت أَقْـدامنا  (تثبيت الأقدام   
منين علـى   وعند اية الصبر وتثبيت الأقدام يأتي نـصر االله للمـؤ          

القوم الكافرين، وتأتي النتيجة للعـزم الإيمـاني والقتـال في قولـه             
  .)٢())... فَهزموهم بِإِذْنِ االله(: الحق

مـن طلـب    ، وجـودة وعـي   ، حسن صلة : وفي ترتيب الدعاء  
ثم ، وهـو مرتـب علـى سـابقه       ، ثم تثبيت الأقدام  ، إفراغ الصبر 

                                      
  ).٢٢٧/ ١: ( زاد المسير في علم التفسير-١
  ).١٠٥٦/ ٢: (تفسير الشعراوي -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٤  

  
 

 ـ      ، النصر علـى الكـافرين     ، سابقتينوهـو نتيجـة المقـدمتين ال
واسـتجلاب  ، فيه تحـضيض علـيهم     )الكافرين: (واستخدام لفظ 

، فلم يقولـوا انـصرنا علـى عـدونا        ، للنصر على هؤلاء الكافرين   
تحضيضا علـيهم وبيانـا لـسبب طلـب         ، بل على القوم الكافرين   

، نصرهم على هؤلاء الـذين جحـدوا االله في ربوبيتـه وألوهيتـه            
 ـ        ترتيـب بليـغ إذ     (وعي  ففي هذا الدعاء مع حسن الصلة ودقة ال

سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوم الـذي هـو مـلاك الأمـر، ثم               
ثبات القدم في مداحض الحرب المـسبب عنـه، ثم النـصر علـى              

فكـسروهم  : )فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّـهِ    (.العدو المترتب عليهما غالباً   
  .)١()بنصره، أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم

 صاحب البحـر جمعـه لـبعض اللمـسات الـتي            ومن لطائف 
فَزِعوا إِلَى الدعاءِ لِلَّـهِ تعـالَى فَنـادوا بِلَفْـظِ           : (يتميز ا في قوله   

حِ وعلَى الْملْـكِ، فَفِـي ذَلِـك إِشـعار          الرب الدالِّ علَى الإِصلاَ   
سؤالٌ بِأَنْ يـصب علَـيهِم      " اأَفْرِغْ علَينا صبر  ": وقَولُهم. بِالْعبودِيةِ

            ـمهفِ وكَـالظَّر ـمكُونَ لَهيو ،هِملَيا علِيعتسكُونَ مى يتح ربالص
وثَبت أَقْدامنا فَلا تزلُّ عـن مـداحِضِ الْقِتـالِ،          . كَالْمظْروفِين فِيهِ 

     و جِيعِ قُلُوبِهِمشت نةٌ عايكِن وهكُـونُ        وـا يـأَلُوا ما سلَما، وتِهقْوِيت
                                      

  ).١٥٢/ ١: ( أنوار التنـزيل وأسرار التأويل-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٥  

  
 

  .مستعلِيا علَيهِم مِن الصبرِ سأَلُوا تثْبِيت أَقْدامِهِم وإِرساخها
      أَي مِ الْكـافِرِينلَى الْقَـونا عرصانأعنـا علـيهم، وجـاؤا      : و

       ـوهو ،ائِهِمـدـذْلَانِ أَعضِي لِخقْتفِ الْمصوا     الْكُ بِالْوكَـانو ،فْـر
ربنـا، إِقْـرار لِلَّـهِ تعـالَى        : صـنام، وفِـي قَـولِهِم     يعبدونَ الأَ 

  .)١()بِالْوحدانِيةِ، وإِقْرار لَه بِالْعبودِيةِ
  :واعون بسنن االله الجارية والخارقة في الحياة والأحياء

لـسننية في هـذا     من أهم صفات القلة المحمودة والـتي تظهـر ا         
في الحيـاة   ) تعـالى (الجانب أم على وعي ملحـوظ بـسنن االله          

يظهر ذلك في الجيـل القـرآني الفريـد الـذي ربـاه             ، والأحياء
والمتأمـل للقلـة    ، ،كما يظهر في كل قلة تمنح النـصر       rالرسول  

، في وعـيهم بالـدعاء    ، مع طالوت يلحظ ذلك في غـير موضـع        
 ـ      ، وفي ترتيـب الـدعاء    ، بابومدى جلبه للنصر بعد الأخذ بالأس

كَـم مـن فِئَـةٍ      : (وفي قولهم ، وفي اختيار الألفاظ ودقتها   ، كما مر 
              ابِرِينالـص ـعم اللّـهةً بِـإِذْنِ اللّـهِ وفِئَةً كَـثِير تقَلِيلَةٍ غَلَب( ،

فإدراكهم لما مضى على الخلق مـن نـصر القلـة العاملـة علـى               
 ـ وذلك من خلال التعبير   ، الكثرة النائمة  الـتي تفيـد    ) كـم (  بـ

                                      
 ،)٢٨٩/ ٤: (اللباب في علـوم الكتـاب  ، )٥٩٢/ ٢: ( البحر المحيط في التفسير    -١

 ).٣٨٩/ ٢(وتفسير المنار 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٦  

  
 

وهـذه سـنة مـن سـنن        ، )واللّه مع الصابِرِين   (:وقولهم، التكثير
  . االله تعالى

إنا لا نكتـرث بجـالوت وجنـودِهِ        : (يقول أبو حيان في البحر    
             رـصتـا انا مارِ، فَكَـثِيرتِصا لِلانببس تسةَ لَيوا، فَإِنَّ الْكَثْرإِنْ كَثُرو

 علَى الْكَثِيرِ ولَما كَـانَ قَـد سـبق ذَلِـك فِـي الأَزمـانِ                الْقَلِيلُ
كَـم، الْمقْتـضِيةُ    : وعلِموا بِـذَلِك، أُخبِـروا بِـصِيغةِ      . الْماضِيةِ
والإفـادة  ، وذلك هو عـين إدراك الـسنن الربانيـة         ، )١()للتكثير
  .منها

ي كما أن المتأمل لدعائهم يلحظ فيـه بوضـوح هـذا الـوع            
وهـي مـدار    ،  بلفـظ الربوبيـة    -تعالى –فهم سألوا االله    ، الراقي

ولم يسألوه بالألوهيـة الـتي هـي        ، العطاء والرعاية والتربية والعناية   
الـذي يـدل علـى      ) أفـرغ : (كما أـم قـالوا    ، مدار التكليف 

) علـى : (كما أم ربطـوه بلفـظ     ، الشمول والعموم والاستيعاب  
وتلـك طبيعـة    ، مكن مـا فيـه    الذي يدل على العلو وفيه من الت      

والنـاظر في أدعيـة     ، القلة الواعية للسنن في كل زمـان ومكـان        
ويلمـح مـدى    ،  والقلة المؤمنة معه يلمح هـذا بوضـوح        rالنبي  

الترابط البديع بين صفات القلـة علـى تـرابط الـزمن وتباعـد              
                                      

  ).٥٩١/ ٢: ( المحيط في التفسيرالبحر -١
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٥٧  

  
 

اعتـراف منــهم  (» ربنـا «: ففـي نـدائِهِم بقــولهم  ، الأمـصار 
يـشعر بـذلك    » الـرب «لب لإِصلاحهم؛ لأَنَّ لفط     بالعبودية، وط 

طلبـاً؛  » أَفْـرغ علَينـا   «في قولهم   » علَى«دونَ غيرها، وأَتوا بلفظِ     
. لأنْ يكونَ الصبر مـستعلِياً علـيهم، وشـاملاً لهـم كـالظرفِ            

ونظيره ما حكى االلهُ عن قوم آخـرين أَنهـم قـالوا حـين لاقـوا             
ربنا اغفـر لَنـا ذُنوبنـا       (:  قَولَهم إِلاَّ أَنْ قالُوا    وما كَانوا : عدوهم

وإِسرافَنا في أَمرِنـا وثَبـت أَقْـدامنا وانـصرنا علَـى القـوم              
 عليـه الـصلاة     -وكذلك كـان    ، )١٤٧: آل عمران ( )الكافرين
  .)١() يفعل في المواطن-والسلام

 ـ         وثبـات  ، صبركما تلمح وعيهم بالسنن كذلك في طلبـهم لل
وتلـك هـي مطالـب الفئـة        ، وتوقع النصر ذا التدرج   ، الأقدام

  : المؤمنة للنصر على العدو وخلاصتها في ثلاثة أمور
: الصبر على مشاهدة المخاوف وهـو المـراد بقـولهم         : الأول 

  .)وثَبت أَقْدامنا(
أن يكون قد وجـد مـن الآلات والأدوات مـا يمكنـه          : الثاني

  .ت، ولا يصير ملجأ إلى الفرارأن يقف ويثب
زيادة القوة على العدو؛ حـتى يقهـره، وهـو المـراد            : الثالث

                                      
  ).٢٨٩/ ٤: ( اللباب في علوم الكتاب-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٨  

  
 

  .)١()»وانصرنا علَى القَومِ الكَافِرِين«من قولهم 
بمـا يـشعر بـأم واعـون        ، وهذا هو ترتيب العقل والواقـع     

 وهـذِهِ الأُمـور  (،  في الحيـاة والحيـاء   - تعالى –واعبون لسنن االله    
ثَةُ بعضها مرتب علَـى بعـضٍ بِحـسبِ الأسـباب الْغالِبـةِ،             الثَّلاَ

فَالصبر سبب لِلثَّباتِ الَّذِي هـو سـبب مِـن أسـباب النـصرِ،              
وأَجدر الناسِ بِالصبرِ سورة المؤمنون بِـااللهِ عـز وجـلَّ الْغالِـبِ             

  .)٢()علَى أَمرِهِ
  :ات في الآية الكريمة وعلاقتها بالسننية في القلةالقراء

ومن القراءات الواردة في الآيات الكريمـة الـتي تعقـب علـى             
قصة الملأ من بني إسرائيل ما يفيد في تأكيد الـسننية فيمـا حوتـه               

وهـي  ، )ولولا دفـاع االله النـاس     : (فقد ورد فيها  ، الآيات الكريمة 
لـولا دفـع االله     : ( فيهـا  وورد، ويعقوب، وأبي جعفر ، نافع: قراءة
  .)٣(وهي قراءة الباقين) الناس
)              ـهمِن ـهـارِ أَنتِبورِ بِاعهماءَةِ الْجلَى قِرا عفْعذَا دى همس قَدو

             اهـمسو ،رِيـشـاعِ الْبتِمنِهِ فِي الاجنس ةً مِننإِذْ كَانَ س ،هانحبس
                                      

  ).٢٨٩/ ٤: ( اللباب في علوم الكتاب-١
  ).٣٨٩/ ٢: ( تفسير المنار-٢
المدينـة   ،دار المهاجر : ط: محمد راجح كريم   ،٤١ص،  القراءات العشر المتواترة   -٣

 .م١٩٩٤ ،هـ١٤١٤ ،الثالثة: ط ،المنورة
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 مِن أَهـلِ الْحـق الْمـصلِحِين         بِاعتِبارِ أَنَّ كُلا   دِفَاعا فِي قِراءَةِ نافِعٍ   
قَاتِلُهيو رالآخ قَاوِمي فْسِدِيناطِلِ الْملِ الْبأَه١()و(.  

ولعل تذييل الآية الكريمة ذا التـذييل ليكـون ايـة وتعقيبـا             
، على كل ما مضى من الآيات المتعلقة ـذه القـصة ومـا قبلـها              

كُـلَّ  (أن هذه الآيـة ذيلـت       : صاحب التحرير والتنوير  كما يرى   
الْوقَائِعِ الْعجِيبةِ الَّتِي أَشارت بِهـا الآيـات الـسالِفَةُ لِتـدفَع عـنِ           
السامِعِ الْمتبصرِ ما يخامِره مِن تطَلُّبِ الْحِكْمةِ فِـي حـدثَانِ هـذِهِ             

ي هذَا الْعالَمِ ولِكَونِ مضمونِ هـذِهِ الآيـةِ عِبـرةً           الْوقَائِعِ وأَمثَالِها فِ  
من عِبرِ الأَكْوانِ وحِكْمةً مِن حِكَـمِ التـارِيخِ، ونظُـمِ الْعمـرانِ             
الَّتِي لَم يهتدِ إِلَيها أَحد قَبلَ نـزولِ هذِهِ الآيـةِ، وقَبـلَ إِدراكِ مـا               

  ا، عطَاوِيهفِي م          لُـهقَو طِـفـا عةِ كَماضِـيرِ الْملَى الْعِبع طِفَت :
)  مهبِين مقالَ لَهوس الآيِ        )٢٤٧: البقرة( )وؤـا بعـده مـن رمو  .

وعدل عن الْمتعارف فِي أَمثَالِها مِـن تـركِ الْعطْـفِ، وسـلُوكِ             
  .)٢()سبِيلِ الاستِئْنافِ

 ومهمتـها في الحيـاة ونظرـا        وما يؤكد الـسننية في القلـة      
واســتمدادهم للقــوة الحقيقيــة اختفــاء ، للمقــاييس والمعــايير

                                      
  ).٣٩٠/ ٢(: تفسير المنار -١
  ).٥٠٠/ ٢: (التحرير والتنوير -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٦٠  

  
 

الأشخاص من العرض القرآني ـدوء وظهـور الحكمـة الماضـية            
سـنته في   ، الثابتة التي هي سنة االله الـتي لا تتخلـف ولا تتأجـل            

الـتي تتكـرر في     ، والكثرة المغرورة المتكـبرة   ، القلة المؤمنة الصابرة  
  .وفي كل عصر ومصر،  زمان ومكانكل

 هو ما يجري علـى القلـة في كـل           uوما جرى على داود     
، ونـاموس لا يتبـدل ولا يتخلـف       ، زمان ومكان فهي سنة ماضية    

ولقد رصد لنا القرآن الكريم نموذجا آخر من نمـاذج القلـة بـدت              
 - تعـالى –بالنـسبة إلى صـادق موعـود االله        ، في عينه الدنيا قليلة   

الـذي  ، إنـه صـاحب ذي الجنـتين      ، ه على المؤمنين  وعظيم إنعام 
ذاكـرا لـه أن     ، ومبينا وهاديـا  ، وقف أمام صاحبه معلما ومرشدا    

القلة في الدنيا لا تعني القلة في الآخـرة وأن الغـنى في الأولى لـيس                
ومقـاييس العاجلـة ليـست      ، دليلا على وفرة المـال في الثانيـة       

أكـد  ، آن الكـريم  وبعد حوار طويل رصده القـر     ، مقاييس الباقية 
وفي الأولاد قُـلاً فـاالله خـير    ، له المؤمن أنه وإن كان في المال خلواً       

قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَـرت بِالَّـذِي خلَقَـك           (، وأبقى
لَكِنـا هـو اللَّـه      ) ٣٧ (مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجـلاً        

 إِذْ دخلْـت جنتـك      ولَـولاَ ) ٣٨ (أُشرِك بِربي أَحـدا    ربي ولاَ 
  بِاللَّهِ إِنْ ترنِ أَنـا أَقَـلَّ مِنـك مـالاً        قُوةَ إِلاَّ  قُلْت ما شاءَ اللَّه لاَ    
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  .)٣٩-٣٧: الكهف(، ))٣٩ (وولَدا
، وهذا القول من المؤمن بيان واعي للقلـة في الـدنيا وصـفاا            

وهو قَـولُ الْمـؤمِنِ الَّـذِي       ، يتكرر في كل زمان ومكان    وهو مثل   
 عشِيرةَ، مِثْلُ صـاحِبِ الْجنتـينِ وعـشِيرتِهِ، وهـو      مالَ لَه، ولاَ لاَ

إِنْ : قَـالَ الْمـؤمِن لِلْكَـافِرِ     : مِثْلُ سلْمانَ وصهيبٍ وخبابٍ، يقُولُ    
   لُ أَنجا الرهنِ أَيرالاً   تم كا  ا أَقَلَّ مِنلَـدوهكـذا في نظـرك     )١() و  ،

فـإني بفـضل االله     ، وأنت الكثير المال الـوافر العـشيرة والعيـال        
فأنـا عبـده    ، وبتأييده آمـن  ، وبرضاه مطمئن ، وبعطائه غني ، عزيز

وهكذا تنتفض عـزة الإيمـان في الـنفس المؤمنـة،           (وهو سيدي،   
غـنى والبطـر، ولا تتلعـثم في        فلا تبالي المال والنفر، ولا تداري ال      

وهكـذا يستـشعر المـؤمن أنـه        . الحق، ولا تجامل فيه الأصحاب    
عزيز أمام الجاه والمال، وأن ما عند االله خير مـن أعـراض الحيـاة،               

وأن نقمـة االله    . وأن فضل االله عظيم وهـو يطمـع في فـضل االله           
  .)٢()جبارة وأا وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين

ر في الزمان والمكان والأفراد وتلـك سمـة الـسنة           إنه مثل يتكر  
  .والقانون الذي لا يتبدل ولا يتحول، الماضية

                                      
  ).٢٦٥/ ١٥: (جامع البيان -١
  ).٢٢٧١/ ٤: (في ظلال القرآن -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٦٢  

  
 

  :الصبر والثبات وطاعة القواد
ومن صفات القلة المحمودة الـتي جـرت ـا سـنة القـرآن              

، بدا ذلك في القلة المؤمنـة مـع طـالوت         ، الصبر والثبات ، الكريم
لـك صـراحة في طلـب        ويبدو ذ  rوبدا عمليا في غزوات النبي      

القرآن الكريم منهم الـصبر والثبـات علـى ملاقـاة الكفـار في              
يا أَيها النبِـي حـرضِ الْمـؤمِنِين        (، الحرب وبيان أم لا يفقهون    

علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِـشرونَ صـابِرونَ يغلِبـوا مِـائَتينِ             
  يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِـأَنهم قَـوم لاَ          وإِنْ يكُن مِنكُم مِئَةٌ   

الآَنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِـم أَنَّ فِـيكُم ضـعفًا           ) ٦٥ (يفْقَهونَ
               كُممِـن كُـنإِنْ ينِ ويـوا مِـائَتلِبغةٌ يـابِرمِئَةٌ ص كُممِن كُنفَإِنْ ي

 :الأنفـال (، )فَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّـه مـع الـصابِرِين        أَلْف يغلِبوا أَلْ  
٦٦ ،٦٥.(  

)       لِبغت ادِ        -إَنَّ الْفِئَةَ الْقَلِيلَةَ قَدـةِ الْقُـوطَاعـاتِ والثَّبرِ وببِالص 
 ـ           - ؛ وادِ الْفِئَةَ الْكَثِيرةَ الَّتِي أَعوزها الصبر والاتحاد، مـع طَاعـةِ الْقُ

    ابِرِينالص عااللهِ م رص؛ لأَنَّ ن         رـصكُـونَ النبِـأَنْ ي هتنس ترج أَي
أَثَرا لِلثَّباتِ والصبرِ، وأَنَّ أَهـلَ الْجـزعِ والْجـبنِ هـم أَعـوانٌ              

          ـوهـانٍ، ومفِي كُلِّ ز داهشذَا مهو ،فُسِهِملَى أَنع هِمودلِع   كَـثِير 
  .)١() مطَّرِدلاَ

                                      
  ).٣٩٣/ ٢: ( تفسير المنار-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٦٣  

  
 

  :شاكرون عملاً
وإذا كانت القلة العاملة هم العـالمين الـواعبين لمـا دق علـى              

والمستـشعرون  ، فهم كذلك الـشاكرون عمـلاً لا قـولاً        ، غيرهم
، لنعمة االله تعالى عليهم يـدفعهم علمهـم إلى الـشكر الـصادق            

الـذي لا يتوقـف عنـد شقـشقة اللـسان           ، وهو الشكر العملي  
والـشكر  ، بل يعلمون أن العلم يولـد العمـل       ، طمطمة الأسنان و

كما أخبر االله تعـالى عـن آل داود         ، من جنس النعمة التي رزقوها    
اعملُوا آَلَ داوود شكْرا وقَلِيـلٌ مِـن عِبـادِي          (..... : في قوله 
كُور١٣: سبأ() الش( . 
ا لـه علـى     وقلنا لهم اعملوا بطاعة االله يا آل داود شـكر         : (أي

ما أنعم عليكم من النعم التي خصكم ا عـن سـائر خلقـه مـع                
الشكر له على سائر نعمه التي عمكم ا مع سائر خلقـه، وتـرك              

  .)١()اكتفاء بدلالة الكلام على ما ترك منه" وقلنا لهم: "ذكر
 –ولعل السر في التعبير عن الـشكر بالعمـل فلـم يقـل االله               

مـا يظهـر أـم      ، لـوا شـكرا   اعم: بل قـال  ، اشكروا: -تعالى
، لا شـكرا قوليـاً    ، مطالبون بأن يكون شكرهم شـكراً عمليـاً       

) اعملُـوا آلَ داود   : (مـصدرا مـن قولـه     ) شكْرا: (وأخرج قوله (
                                      

  ).٣٦٨/ ٢٠: ( جامع البيان-١
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اشكروا ربكـم بطـاعتكم إيـاه، وأن        ): اعملُوا: (لأن معنى قوله  
  .)١()العمل بالذي رضي االله، الله شكر

وتلـك سـنة االله     ،  قليلـون  وهؤلاء الشاكرون شكرا عمليـا    
وقليـل مـن عبـادي المخلـصو        : (أي، تعالى في خلقه وعبـاده    

  .)٢()توحيدي والمفردو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم
فالمخلــصون في توحيــدهم ، )٣()أقــلُّ النــاس الْمــؤمن: (أَي

، والمفردون للطاعة والشكر على النعمـة هـم الـشاكرون عمـلاً           
  .ك سنة االله تعالى في القلةوهم أقل الناس كما جرت بذل

ــشكور ــسانه (: وال ــه ول ــشكر بقلب ــى أداء ال ــوفر عل المت
ومع ذلـك لا يـوفى حقـه؛ لأن توفيقـه           ، وجوارحه أكثر أوقاته  

: الشكر نعمةٌ تستدعي شكراً آخـر لا إلى ايتـه؛ ولـذلك قيـل             
العامـل  : (والـشكور  )٤()الشكور من يرى عجزه عـن الـشكر       

  .)٥()بطاعتي شكرا لنعمتي
واقع الناس ينبئ بأن القليل منـهم مـن يـشكر علـى هـذا            و

                                      
  ).٣٦٨/ ٢٠: ( جامع البيان-١
  ).٣٦٩/ ٢٠: ( جامع البيان-٢
  ).١٠/ ٤: ( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين-٣
  ).٢٤٤/ ٤( أنوار التنـزيل وأسرار التأويل -٤
وتفـسير   ).٦٧٤/ ٣: (تفسير البغوي ، )٤٨٩/ ٣: ( التفسير الوسيط للواحدي   -٥

  ). ٣٢٢/ ٤: (السمعاني
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ويـشكر علـى   ، فيشكر على المنع كما يشكر على الأخـذ   ، النحو
ويشكر على القليـل كمـا يـشكر    ، البلاء كما يشكر على الرخاء    

وهـذا الـصنف في     ، ويشكر بقلبه وكـل جوارحـه     ، على الكثير 
 فـالكثير مـن النـاس مـن يهـش         ، الناس لا أقول قليل بل نادر     

من يأخـذ النعمـة مـن       (قليل من الناس    ، للعطاء ويأسى في البلاء   
. االله ولا يحملها على الأسباب فلا يـشكر الوسـائط ويـشكر االله            

والأكثرون يأخذون النعمة من االله، ويجـدون الخـير مـن قبلـه ثم         
  .)١()يتقلدون المنة من غير االله، ويشكرون غير االله

وقَلِيـلٌ مِـن عِبـادِي      (: وقَولُـه : يقول ابن كثير رحمـه االله     
كُوراقِعِ   )الشنِ الْوع اربوهذا هو عـين الـسننية في صـفة         ، )٢() إِخ
  .تلك القلة

  .)٣()وإِذْ كَانَ الْعملُ شكْرا أَفَاد أَنَّ العاملين قَلِيل (
الـشاكرون الله علـى      وصدق االله العظيم،  . هذا إخبار بواقع  (و

مكان؛ وذلك لاسـتيلاء الغفلـة علـى        وفي كل زمان و   ، نعمه قليل 
ولجهـل النـاس بـرم وإنعامـه مـن جهـة            ، القلوب من جهة  

  .)٤()أخرى

                                      
  .بتصرف يسير، )١٧٩/ ٣: ( لطائف الإشارات-١
  ).٥٠١/ ٦: ( تفسير ابن كثير-٢
  ).١٦٣/ ٢٢: ( التحرير والتنوير-٣
  ).٣١٠/ ٤: (ي أيسر التفاسير للجزائر-٤
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وهذه سنة االله تعالى التي لا تتبـدل ولا تتخلـف والـتي يعـبر               
 - تعـالى  -وقـد جـرت عادتـه     (، عنها المفسرون بعادة االله تعالى    

بكثرة الخبيث من كل شيء، وقلة الطيب من كـل شـيء، قـال              
، وفي  )وقَلِيـلٌ مِـن عِبـادِي الـشكُور       (،  )وقَلِيلٌ ما هم  (: تعالى

النـاس كإبـلٍ مِائـةٍ لا تكـاد تجِـد فيهـا        «: الحديث الصحيح 
  : ، وقال الشاعر»راحِلةَ

  علَى كثير ولكن لا أرى أحدا . ..  إني لأفتح عينِي حِين أفتحها
  .)١()فأهل الصفا قليل في كل زمان

  :ن على خلطائهملا يبغو
وعلـى  ، والقليل الشاكر الذي يشكر على الـسراء والـضراء        

يحملـه هـذا الـوعي      ، وعلى الأخذ والإيتـاء   ، النعمة وعلى البلاء  
ولا يحيـف في    ، إلى سعي يرضـي ربـه فـلا يبغـي في شـركته            

ولا يمد عينيه إلى ما فضل بـه بعـض النـاس؛ عالمـاً أن               ، قسمته
وأن عطـاء الـدنيا بـلاء       ، وأن المعطـي حكـيم    ، الرزاق واهب 

ولقد أكد القرآن الكـريم أن القلـة المحمـودة لا تبغـي             ، واختبار
قـال تعـالى في وصـف هـذه         ، ولا تشتط ولا تميد   ، ولا تتحيف 

وإِنَّ كَـثِيرا مِـن     ...: (القلة بأا لا يبغي بعـضها علـى بعـض         
                                      

  ).٨٠/ ٢: ( البحر المديد في تفسير القرآن ايد-١
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منـوا وعمِلُـوا     الَّـذِين آَ   الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعـضٍ إِلاَّ      
             ـهبر فَرغـتفَاس ـاهنا فَتمأَن وداود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحالص

ابأَنا واكِعر رخ٢٤: ص( )و(.  
أي أن هؤلاء الذين لا يظلمـون قليلـون بالنـسبة إلى غيرهـم           

قليـل  : (أي .من الخلطاء الظالمين الذين يبغـون علـى شـركائهم         
وهـم قلـة    (، )٢()قَلِيـلٌ الَّـذِين هـم فِيـهِ       : (أو )١()من لا يبغي  

  .)٣()نادرة
هـم الـصالحون القليلـون      ، وهؤلاء القليل الذين لا يظلمـون     

 بوصـف القلـة هنـا       uوقـد أراد داود     ، في كل زمان ومكان   
علـى  ، ذكر حال هؤلاء القليل الذين هم لا يظلمـون ولا يبغـون           

غيـب في إيثـار عـادة الخلطـاء         الموعظـة الحـسنة والتر    (سبيل  
الصلحاء الذين حكـم لهـم بالقلـة، وأن يكـره إلـيهم الظلـم               
والاعتداء الذي عليه أكثرهم، مـع التأسـف علـى حـالهم، وأن             
يسلى المظلوم عما جرى عليـه مـن خليطـه، وأنّ لـه في أكثـر                

  .)٤()الخلطاء أسوة
                                      

  ).٦٨/ ١١: (الموسوعة القرآنية، )١٨٠/ ٢١: (جامع البيان -١
 ).٣٢٤٠/ ١٠: ( تفسير ابن أبي حاتم-٢
 .١/٦٧٦:  المنتخب في تفسير القرآن الكريم-٣
  ).٨٧/ ٤: ( الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل-٤
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 ـ            ي وبين الإمام الرازي السننية في قلة الـصالحين الـذين لا يبغ
الْحكْم بِقِلَّـةِ أَهـلِ الْخيـرِ       (بعضهم على بعض وأسباب ذلك بأن       

 )وقَلِيـلٌ مِـن عِبـادِي الـشكُور       (: كَثِير فِي الْقُرآنِ، قَالَ تعالَى    
وقَلِيـلٌ  ( : وقَالَ داود علَيهِ السلام فِي هـذَا الْموضِـعِ         )١٣: سبأ(

 ما هم( ،    الَى عنعكَى تحقَـالَ   و هإبليس أن) :     مهأَكْثَـر جِـدلا تو
إِلَـى         ، )١٧: الأعـراف () شاكِرِين اعِيوالْقِلَّـةِ أَنَّ الـد بـبسو

، فَلِهـذَا الـسببِ     ....الدنيا كَثِيرةٌ، وهي الحواس الباطنة والظاهرة     
 ـ    ي جانِـبِ أَهـلِ   وقَعتِ الْقِلَّةُ فِي جانِبِ أَهلِ الْخيـرِ والْكَثْـرةُ فِ

رـام              (،  )١()الشأي وهـم قليـل، ومـا مزيـدة للإ ما هقَلِيلٌ مو
والمعــنى أن الــصالحين الــذين لا  (،)٢()والتعجــب مــن قلتــهم

  .)٣()يظلمون قليل
وسـنة  ، وتذييل الجملة الكريمة ذا الوصف يبين نفاسـة القلـة         

 ـ       ، االله تعالى فيها   ، ا النـاس  التي تؤكـدها وقـائع الأحـداث ودني
وفِـي تـذْيِيلِ    (، عدت عليهـا  وهناك دواعي لهذه القلة وعوامل سا     

حـثٌّ لَهمـا أَنْ يكُونـا مِـن         ) وقَلِيلٌ مـا هـم    : (مِهِ بِقَولِهِ كَلاَ

                                      
  ).٣٨٥/ ٢٦: (أو التفسير الكبير،  مفاتيح الغيب-١
  ).٢٧/ ٥: ( أنوار التنـزيل وأسرار التأويل-٢
 ).٣٦/ ٤: ( لباب التأويل في معاني التنـزيل-٣
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الصالِحِين لِما هو متقَرر فِي النفُوسِ مِن نفَاسةِ كُـلِّ شـيءٍ قَلِيـلٍ،     
 يستوِي الْخبِيـثُ والطَّيـب ولَـو أَعجبـك          لاَقُلْ  (: قَالَ تعالَى 

والسبب فِي ذَلِـك مِـن جانِـبِ        . )١٠٠: المائدة( )كَثْرةُ الْخبِيثِ 
أَنَّ الدواعِي إِلَى لَـذَّاتِ الـدنيا كَـثِيرةٌ والْمـشي مـع             : الْحِكْمةِ

 عزِيـزةُ الْوقُـوعِ، فَالإِنـسانُ       الْهوى محبوب ومجاهدةَ الـنفْسِ    
           ـوـالِ فَهالْكَمو ـقاعِي الْحوا دأَمئَاتِ، وياذِبِ السوبِج فُوفحم
الدين والْحِكْمةُ، وفِي أسباب الْكَمالِ إِعـراض عـن الـشهواتِ،           

دِينِـهِ وهِمتِـهِ إِلَـى       من سـما بِ    لاَّ يسلُكُه إِ  وهو إِعراض عسِير لاَ   
            ـوه فَـذَلِك ،انِيوهاعِي الـشنِ الـدع ضرأَعو انِيفْسفِ النرالش

  .)١()الْعِلَّةُ فِي هذَا الْحكْمِ بِالْقِلَّةِ
 :لا يحتنكهم الشيطان

القلة الرائدة لا يتحكم فيها الشيطان؛ فهـي تعـرف طريقهـا            
ولا ، فـلا يغريهـا الـشيطان     ، قدواوتقتفي  ، وتتمسك بمنهاجها 

، منـهاجها واضـح   ، ولا تتشعب ا الوديان   ، تلتبس عليها الطرق  
، وطريقهـا مدروسـة خطواتـه معلومـة ملامحـه       ، وقدوا رائدة 

، ولقد استثنى العدو الأكبر إبليس هؤلاء مـن سـيطرته وهيمنتـه           
، وإن كــانوا داخلــين شــأن ســنة االله في الابــتلاء والاختبــار

                                      
  ). ٢٣٦/ ٢٣: ( التحرير والتنوير-١
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وأقـسم علـى ذلـك      ، واستيلائه عليهم ، م من تحكمه فيهم   استثناه
قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي لَـئِن أَخـرتنِ إِلَـى            : (وشرط

  .) قَلِيلاًيومِ الْقِيامةِ لأَحتنِكَن ذُريته إِلاَّ
 لأحتـوين علَـى   : (أو، )١()»لأَحتـوِين «: يعنِـي  (ولأحتنكن

  .)٢() قليلاذريته إِلاَّ
: وعـن الحـسن   ، )٣()لأسـتولين : (عن علي، عن ابن عباس    (و

ــلالِ ( بِالإِض مهلِكَــننِــي} إِلا قَلِــيلا{لأُهعي :مِنِينــؤ أو  )٤()الْم
تقـول  ، وأستقصي ما عندهم فلا يند منـهم أحـد        ، لأستأصلنهم

ذَا استأْصـلَتها، واحتنـك     قَدِ احتنكَتِ السنةُ أَمـوالَهم؛ إِ     : (العرب
اهقْصت؛ إِذَا اسالْعِلْم فُلانٍ مِن دا عِن٥()فُلانٌ م(.  

وهذا قسم من الشيطان أنه لن ينجـو مـن حبائلـه وشـراكه              
فلأسـتولين علـيهم وأحتـويهم وأملـك زمـامهم          (، إلا هؤلاء 

  .)٦()وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم
والـصفة الحاكمـة    ،  الـسنة الماضـية    وواقع الحياة يؤكد تلك   

  .للقلة المحمودة العاملة
                                      

  ).٤٣٨: ( تفسير مجاهد-١
  ).٢٢١/ ٥: ( تفسير مقاتل بن سليمان-٢
  .)٤٨٩/ ١٧: ( جامع البيان-٣
  ).٢٩/ ٣: (يز لابن أبي زمنين تفسير القرآن العز-٤
  ).١٥١/ ٨: (الموسوعة القرآنية، )٢٩/ ٣: ( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين-٥
  ).٢٢٣٨/ ٤: ( في ظلال القرآن-٦
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  :مؤيدون منصورون
وهـذا مـوطن    ، وتأييـده ) تعـالى (القلة المحمودة مؤيدة بنصر االله      

فهـم في الواقـع لهـم       ، مهما رآهم الناس قلـة    ، وسر ضتهم ، قوم
والجـود علـى قـدر      ، والإمداد علـى قـدر الاسـتعداد      ، مدد إلهي 
وإذا خـلاه   ، د االله عبدا فما تكون الدنيا ومـا عليهـا         وإذا أي  ،اهود

وهذا مـا تعيـه القلـة المؤمنـة         ، نصر االله فلا يغني عنه كثير ولا قليل       
كَم مِن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت        : (.... مع طالوت عليه السلام إذ قالوا     

       ابِرِينالـص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وهكـذا   ).٢٤٩: ةالبقـر ( )فِئَةً كَثِير
فَهزمـوهم بِـإِذْنِ اللَّـهِ      (، وقد فعل ، بنصره وتأييده : أي، بإذن االله 

وقَتلَ داوود جالُوت وآَتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمـةَ وعلَّمـه مِمـا            
 دفْع اللَّهِ الناس بعـضهم بِـبعضٍ لَفَـسدتِ الأَرض           يشاءُ ولَولاَ 

و      ـالَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه اللَّـهِ      ) ٢٥١ (لَكِن ـاتآَي تِلْـك
        ـلِينسرالْم لَمِـن ـكإِنو قبِالْح كلَيا علُوهت٢٥١: البقـرة ( )ن ،

٢٥٢(.  
والْمعنى أَنه لا عِبرةَ بِكَثْـرةِ الْعـددِ إِنمـا الْعِبـرةُ بِالتأْيِيـدِ              (
لَهِي، والنصرِ السماوِي، فَإِذَا جاءَتِ الدولَـةُ فَـلا مـضرةَ فِـي             الإِ

الْقِلَّةِ والذِّلَّةِ، وإِذَا جاءَتِ الْمِحنةُ فَلا منفَعـةَ فِـي كَثْـرةِ الْعـددِ              
نَّ الْمـراد   واللَّه مع الصابِرِين فَـلا شـبهةَ أَ       : أَما قَولُه (، )١()والْعدةِ

                                      
  ).٢٨٨/ ٤: (اللباب في علوم الكتاب، )٥١٣/ ٦: ( مفاتيح الغيب-١
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من أعزه االله، والـذليل مـن أذلـه         : والعزيز(،  )١()الْمعونةُ والنصرةُ 
االله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تـضر القلـة مـع نـصره،               

}  ابِرِينالص عم اللَّهبالنصر والمعونة والتوفيـق، فـأعظم جالـب        } و
  .)٢()لمعونة االله صبر العبد الله

ة المؤمنة مع طالوت قـد وعـت هـذه الـسنة            وإذا كانت القل  
فإن االله تعالى قد من ا على القلـة المؤمنـة مـع رسـول           ، الربانية

واذْكُـروا إِذْ أَنـتم قَلِيـلٌ       (: إذ ذكَّرهم بـذلك فقـال     ، rاالله  
        اكُمفَـآَو ـاسالن طَّفَكُمخـتافُونَ أَنْ يخضِ تفُونَ فِي الأَرعضتسم

كُمدأَيونَ           وكُرـشت لَّكُـمـاتِ لَعبالطَّي مِـن قَكُـمزررِهِ وصبِن ( 
  ).٢٦: الأنفال(

أـم كـانوا قلـيلا      ، فهذه منة يمن االله تعالى ا علـى عبـاده         
  .ومدهم بمدده، فكثرهم وأيدهم بنصره

 rوتلك نعمة يمن االله تعالى ا علـى القلـة في عهـد الـنبي                
ثم مـا نقلـهم إليـه       (...، لة والذلة ويذكرهم بما كانوا فيه من الق     

من الإمكان والبسطة، ووجـوه الأمـان والحيطـة، وقـرم إلى            
إقامة الشكر على جزيل تلك القسم، وإدامة الحمـد علـى جميـل             
               د لهم في ظل أبوابـه مقـيلا، ولم يجعـل للعـدوعم، فمهتلك الن

ورزق الأشـباح والظـواهر مـن       ....  سبيلا - بيمن رعايته  -إليهم
                                      

  ).٥١٤/ ٦: ( مفاتيح الغيب-١
  ).١٠٨: ( تيسير الكريم الرحمن-٢
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. ات الغذاء، ورزق الأرواح والـسرائر مـن صـنوف الـضياء           طيب
وحقيقة الشكر على هـذه الـنعم الغيبـة عنـها بالاسـتغراق في              

  .)١()شهود المنعم
  :استجابة االله للقلة الصابرة
مستجاب نـداؤها؛ لأـا بـذلت      ، القلة المحمودة مجاب دعاؤها   

عرفـت قـوانين االله في النـصر        ، الأسباب وتوكلت على الوهاب   
والنـاظر في مثـل القلـة       ، وأدركت سنن الهزيمة فاجتنبتها   ، تبعتهافا

فالقلـة المؤمنـة    ، الواردة في القرآن الكريم يجد ذلك واضحا بينـا        
وأعطاهـا  ، مع طالوت حقق االله رجاءهـا واسـتجاب دعاءهـا         

وأَفْرغَ الصبر علَيهِم، وثَبت أَقْـدامهم، ونـصرهم علَـى          (، سؤلها
جالُوت وجنودِهِ وحقَّق بِفَـضلِهِ ورحمتِـهِ ظَـن         : قَومِ الْكَافِرِين الْ

كَم مِن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت فِئَـةً كَـثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ،         : من قَالَ 
؛ وذلك جريا على سـنة االله الماضـية مـن           )٢()وهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ  

ــالى–أن االله  ــصابِرِين{ (- تع ــع ال ــة }م ــصر والمعون ، )٣()بالن
  .)٤()والإثابة(

 - تعـالى  –والمتتبع للآيات الكريمة الـتي صـورت تأييـد االله           

                                      
  .بتصرف يسير، )٦١٧/ ١: (لطائف الإشارات -١
  ).٥١٥/ ٦: (مفاتيح الغيب -٢
  ).٢٣٦/ ١: (تفسير العز بن عبد السلام -٣
 .)١٥٢/ ١: (أنوار التنـزيل وأسرار التأويل -٤
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 – تعـالى    -يدرك كيـف نـسب االله     ، ومعونته لهم ، للقلة الصابرة 
وهـي  ، الدفع إلى نفسه مباشرة مع أن القلة المؤمنة هـي المدافعـة           

اب الحـسية والمعنويـة الـتي       وهي المباشرة لتـك الأسـب     ، المقاتلة
مصيرها النصر والتأييد لبيان تلك السنة الـتي لا تتخلـف حينمـا             

، ويحـسنون التعامـل مـع سـننه       ، يأخذ البشر بأسباب االله تعالى    
الدفع إلى نفسه؛ لأنه سـنة مـن سـننه في           ) عز اسمه (وقد نسب   (

اتمع البشرى، وعليه بني نظـام هـذا العـالم حـتى يـرث االله               
  .)١()ن عليهاالأرض وم

) تعـالى (إا السنة التي لا تتخلـف ولا تتأجـل وقـانون االله             
ومن حرص على نصر االله لـه وتأييـده دعوتـه           ، الماضي في عباده  

فليسلك سبيل القلة المؤمنة التي وفـت الله بـسننه ووفى االله تعـالى              
  .لها بعدله وعطائه

وإذا كانت تلـك صـفات القلـة المحمـودة فللقلـة بعـض              
وهـذا مـا نتناولـه في الـصفحات         ، ذمومة كـذلك  الصفات الم 

  ).تعالى(القادمة إن شاء االله 
  
  

  

                                      
  ).٢٢٥/ ٢: ( تفسير المراغي-١
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  المبحث الثالث
  القلة المذمومة وصفاا

  
وهـذا  ، القلة الواردة في القرآن الكريم كما مر بعـضها محمـود        

أما القلـة المذمومـة فقـد       ، وعرفنا أهم ما يميزه   ، وقفنا على صفاته  
وتعريفـا لملامحهـا؛    ، انا لـصفاا  عرض القرآن الكريم لها كذلك بي     

وتحقـق خيريـة    ، كي تحذرها كل قلة تريد الـشهود الحـضاري        
عـز  (وهـي رسـالتها وهـدفها في سـبيل مرضـات االله             ، الأمة
ومن تتبع تلك الأوصـاف نـدرك أن الوصـف بالقلـة            ، )وجل

وصـف متـاع الحيـاة      : منـها ، المذمومة ورد في مواطن متعددة    
ووصـف  ، الكـافرين بأنـه قليـل   ووصف زمان  ، وزخرفها بالقلة 

ووصـف  ، متاع أهل سبأ بالقلة بعد أن جحدوا نعمـة االله تعـالى           
ووصـف سـكنى    ، اللبث في الدنيا كلها بالنسبة للآخـرة بالقلـة        

ووصـف متـاع الجاحـدين      ، من بطروا معيشتهم في الدنيا بالقلة     
كمـا وردت القلـة في وصـف شـكر          ، وطعام ارمين بأنه قليل   

وفي الـصفحات   ، وتـذكرهم ،  إيمـام  ووصـف ، عموم النـاس  
  : الآتية نعالج صفات القلة المذمومة على النحو الآتي
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  :متاع الحياة الدنيا قليل
، وعـرض لا يبقـى ولا يـدوم       ، ومتاع حائل ، الدنيا ظل زائل  

وقـد ورد  ، وعطاؤهـا مهمـا زاد ضـنين   ، متاعها مهما كثر قليل  
 ـ -في مقـام الـذم في قولـه         ، وصف متاعها بالقلة    ولاَ: (-الى تع

             امـرـذَا حهـلالٌ وـذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِمت
            لَـى اللَّـهِ الْكَـذِبونَ عرفْتي إِنَّ الَّذِين لَى اللَّهِ الْكَذِبوا عرفْتلِت

         أَلِـيم ـذَابع ـملَهقَلِيلٌ و اعتونَ مفْلِح١١٦: النحـل ( )لا ي ،
١١٧(. 
قـال الزجـاج في معـاني       ، متاعهم هذا في الـدنيا قليـل      : يأ

  .)١()المعنى متاعهم هذا الذي فعلوه متاعِ قليل: (القرآن
والقرآن الكريم يبين للجاحدين هنا أن مـا يبذلونـه في الـدنيا             

ومـا يفترونـه رغبـةً في نعيمهـا         ، من أجل حصولهم على متاعها    
مـا يفتـرون لأجلـه أو       : (أي، لا يستحق هذا العناء والبلاء    ، قليل

ولَهـم عـذاب أَلِـيم في       . ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب       
وهو ليس شـيئا مـذكورا إذا قـيس بالمـضار الـتي             ، )٢()الآخرة

، )متاع قَلِيـلٌ ولَهـم عـذاب أَلِـيم        (، يعاقبون ا على افترائهم   

                                      
  ).٢٢٢/ ٣: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج -١
  )٢٤٤/ ٣: ( أنوار التنـزيل وأسرار التأويل-٢
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 يعتـد   المنافع التي قد تحصل لهم على ذلـك في الـدنيا لا           (إن  : أي
ا فى نظر العقلاء إذا ووزن بينها وبين المـضار الـتي في الآخـرة،               
فما متاع الدنيا إلا ظل زائل ثم يفنى ويبقى لهـم العـذاب الألـيم               
حين مصيرهم إلى رم بما اجترحوا من الـسيئات، ودنـسوا بـه             
أنفسهم من أو ضار الإثم والفجور والكذب علـى بـارئهم الـذي           

نمـتعهم  «: ونحو الآيـة قولـه    ، حسن صورهم خلقهم وصورهم فأ  
  .)١()٢٤: لقمان() » ثُم نضطَرهم إِلى عذابٍ غَلِيظٍقَلِيلاً

وهو تعليـل لنفـي     ، استئناف بياني لما سبق   ) متاع قليل (وجملة  
فـإم بـافترائهم    (الفلاح عن الذين يفترون علـى االله الكـذب؛          

أن هـذا الـذي عـاد       ذلـك   .. الكذب قد خسروا خسرانا مبينا    
عليهم من كذم وافترائهم، هـو شـيء تافـه، استرضـوا بـه              
أهواءهم في هذه الحياة الدنيا، فأوقعهم في هذا الـذي هـم فيـه،              

وذلـك  .. من عدوان على حرمات االله، وعصيان الله، وشـرك بـه          
  .)٢(..!)هو الخسران المبين

وهي دعوة لكل قلة رائـدة أن تتخلـى عـن صـفات القلـة               
وتنـازلٍ  ، وبيعٍ للقـيم العاليـة    ،  من بهرٍ بمتاع الحياة القليل     المذمومة

                                      
  ).٢٩٥/ ٢: (بحر العلوم، )١٥٥/ ١٤: ( تفسير المراغي-١
  ).٣٨٧/ ٧: (التفسير القرآني للقرآن -٢
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وفي (، عن المبادئ السامية؛ فكل ذلـك في جنـب الآخـرة قليـل            
هذه الآية تلقين جليل وعظة اجتماعيـة مـستمرة المـدى، فـأي             
مجتمع أراد أن يحتفظ بأسباب القـوة والعـزة والحيـاة المطمئنـة             

حـدود االله في الإخـلاص لـه        والرزق الميسور عليـه أن يلتـزم        
والعدل والإحـسان وسـائر الأعمـال الـصالحة، وأن يعتـرف            

ويداوم على ذكره وشكره وأن يبتعد عن كـلّ مـا فيـه             ، بفضله
فـإذا أخـلّ بـذلك      . ظلم وإثم وبغي ومنكر وانحراف وإسـراف      

ــب   ــه وغــدا عرضــة للنوائ ــت شــؤونه وانفــرط كيان اختلّ
  .)١()والكوارث

لة هنا وتحـذير المقـبلين عليـه بنـهم          ووصف متاع الحياة بالق   
ويترخـصون في سـبيله بكـل سـبيل         ، يبيعون من أجله كل غال    

 –وهـو وصـف ثابـت ثبـات سـنن االله            ، وصف في مقام الذم   
  . لا يتغير ولا يتبدل-تعالى

  :اء زمان الكافرين في الدنيا قليلٌصف
 أن  وتمضي آيات القلة تصور للواعبين في كـل زمـان ومكـان           

حـتى تكـون الأمـة علـى        ، كافرين في الدنيا قليل   صفاء زمان ال  
وليكـون ذلـك تـسرية      ، في المكـذبين  ) تعـالى (بصرٍ بسنن االله    

                                      
  ).١٩٥/ ٥: (التفسير الحديث -١
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أن هؤلاء وإن صـفا لهـم زمـام إلا          ، وتطمينا للدعاة والمصلحين  
فهـم  ، ويعقبـه الـبلاء   ، لا يلبث أن يأتيه الكـدر     ، أنه صفاء قليل  

)   ادِمِينن نبِحصا قَلِيلٍ لَيمعـن وقـت    : (أي، )٤٠: المؤمنون() ع
وذلـك حـين ينــزل ـم        ، قليل ليندمن على تكذيبهم لـك     

  .)١()العذاب
، والـصفاء الـذي لا يـدوم   ، هنا يؤكد هذه القلـة   ) ما(وورد  

لَيـصبِحن  . صلة لتوكيد معنى القلة، أو نكـرة موصـوفة        » ما«و(
  .)٢()نادِمِين على التكذيب إذا عاينوا العذاب

) مـا (و، ة في الصفاء، والقلة في زمـان الـصفاء        وهي تفيد القل  
صـفة لـزمن    » قَلِيـلٍ «و...مزيدة بين الجار وارور للتوكيد    (... 

  .)٣()عن زمن قليل: محذوف، أي
وهذا الندم الذي سيعاينونه عنـد رؤيـة العـذاب إنمـا هـو              

وإصرارهم على مـا هـم فيـه        ، بسبب عنادهم وبعدهم عن الحق    
 مِن الزمانِ لَيصبِحن نادِمِين علَـى مـا وقَـع           عما قَلِيلٍ (، من الكفر 

        لَى الْكُفْـرِ، وارِ عرالإِصادِ والْعِنكْذِيبِ ونِ التم مهـا (مِنفِـي ) م :

                                      
  ).٧٤٧: (الوجيز للواحدي، )٤٩٦٥/ ٧: (الهداية إلى بلوغ النهاية -١
  ).٨٨/ ٤: ( أنوار التنـزيل وأسرار التأويل-٢
  ).٢١٤/ ١٤: ( اللباب في علوم الكتاب-٣
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مزِيدةٌ بين الْجار والْمجرورِ لِلتوكِيـدِ لِقِلَّـةِ الزمـانِ،          » عما قَلِيلٍ «
، )١()ليـصيرن نـادمين علـى التكـذيب       بعد زمـان قليـل      : أي
ليصيرنّ مكذبوك بعد زمـن قليـل نـادمين علـى مـا فعلـوا،               (

  .)٢()وستحل م نقمتنا، ولا ينفعهم الندم حينئذ
، ووصف زمن صفائهم بالقلة هنـا وصـف في مـوطن الـذم            

وهو سنة ماضية في الجاحـدين والمنكـرين أـم          ، وموضع الإنكار 
بل تـأتيهم عقوبتـهم لـيلا أو    ، مهملا يطول أمام ولا يستمر نعي     

ارا فيصبحوا كأن لم يغنوا بالأمس؛ عبرة للنـاظرين وآيـة مـن             
  . آيات االله رب العالمين

  :متاع أهل سبأوصف 
جمـع مـن نـضرة    ، ومتاع مقـيم ، أهل سبأ أهل نعمة حاضرة   

ورزق ، عـن يمـين وشمـال     ، جنان نـضرة  : الدنيا أوعبها وأشملها  
، وبلـدة طـاب نعيمهـا     ، توقع نفـاده  ولا ي ، غدق لا يخشى فواته   

، وتـستوجب البـذل   ، وتلك نعمة تستحق الـشكر    ، وطاب أهلها 
لَقَد كَانَ لِسبأ فِي مسكَنِهِم آَيةٌ جنتـانِ عـن يمِـينٍ وشِـمالٍ              (

             غَفُـور برـةٌ وبةٌ طَيلْـدب وا لَـهكُراشو كُمبقِ ررِز كُلُوا مِن 

                                      
  ).٣٨١/ ٦: (التفسير المظهري، )٥٧٢/ ٣: ( فتح القدير للشوكاني-١
  ).٨٨/ ٢: (مراح لبيد لكشف معنى القرآن ايد، )٢٣/ ١٨: ( تفسير المراغي-٢
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ــوا) ١٥( ضرفَأَع ماهلْنــدبــرِمِ ولَ الْعــيس هِملَــيا عــلْنسفَأَر 
بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمـطٍ وأَثْـلٍ وشـيءٍ مِـن سِـدرٍ              

 .)١٦: سبأ() قَلِيلٍ
ومـن متـاع الحيـاة      ، جمعت الآية الكريمة من نعيم الدنيا أوفره      

مـا  ، عـيم بدقـة بـاهرة     وعبرت الآية الكريمة عن هذا الن     ، أغزره
: فتقـديم الجـار واـرور في      ، ويستجلب الشكر ، يدعو إلى العظة  

كأنه صنع لهـم رغبـة في انتفـاعهم         ، ما يفيد الاختصاص  ، )لسبأ(
، )في مـسكنهم  : (وسمى االله منـازلهم سـكنا في قولـه        ، بالآيات

إنما الـسكن مـا جمـع       ، وليس كل ما يعيش فيه المرء يسمى سكنا       
ويهـدأ معـه الإنـسان      ، وتسكن إليه الـروح   ، ما يسكن النفس  

إرشـاد إلى غرابـة مـا       ، )آيـة : (والتعبير بلفـظ  ، وتنعم به الحياة  
حـتى كـان ذلـك      ، ووفرة ما عندهم من المتاع    ، لديهم من النعيم  

والتعبير عن الزروع والحـدائق بالجنـة فيـه         ، عجيبة من العجائب  
تتكـاثف  ما فيه فليس كل بستان جنة إنمـا البـستان الجنـة مـا               

، وتتعانق أغصانه حـتى يـستر الـداخل عـن الخـارج           ، أشجاره
، وتتــوارد ثمــاره، والخــارج عــن الــداخل فتتكــاثف ظلالــه

، )عـن يمـين وشمـال     : (والتعـبير ، ويرق عليله ، ويستطاب هواؤه 
تعبير رائق فائق ففي كل اتجاه تنظـره تجـد الجنـان الـتي تـريح                
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فيـه مـن الإكـرام     )رزق(والتعبير بلفـظ   ، وتهدئ الخاطر ، النظر
مـن  ، واختيار لفظ الربوبية التي تفـيض إنعامـا وعطـاء         ، ما فيه 

وأحلـوا قـومهم دار     ، ولكنهم بدلوا نعمة االله كفـرا     ، جملة النعيم 
بينما شجر القوم خير الـشجر، إذ صـيره االله مـن شـر              (، البوار

  .)١()الشجر بأعمالهم
 ـ     ( هِ، وتكْـذِيبِهِم الْحـق     وذَلِك بِسببِ كُفْرِهِم وشِـركِهِم بِاللَّ

أعرضـوا عـن شـكر االله، وعـن         ( ؛)٢()وعدولِهِم عنه إِلَى الْباطِلِ   
العمل الصالح، والتصرف الحميد فيما أنعـم االله علـيهم، فـسلبهم            
سبب هذا الرخاء الجميل الذي يعيـشون فيـه وأرسـل الـسيل             
الجارف الذي يحمل العـرم في طريقـه وهـي الحجـارة لـشدة              

فقه، فحطم السد وانساحت المياه فطغـت وأغرقـت ثم لم يعـد             تد
وتبـدلت تلـك الجنـان      . الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقـت      

وبـدلْناهم  «: الفيح صحراء تتناثر فيها الأشـجار البريـة الخـشنة         
خمـطٍ وأَثْـلٍ وشـيءٍ مِـن سِـدرٍ          : بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ   

والأثـل  . والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شـوك         ..»قَلِيلٍ
وهو أجود مـا صـار لهـم ولم        . والسدر النبق . شجر يشبه الطرفاء  

                                      
  ).٣٨٤/ ٢٠: (جامع البيان -١
  ).٥٠٨/ ٦: (ت سلامة، تفسير ابن كثير -٢
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والأرجـح   ..»ذلِك جزيناهم بِمـا كَفَـروا     «! يعد لهم منه إلا قليل    
  .)١(..)أنه كفران النعمة

لأنـه في    ووصف متاعهم بالقلة هنا وصـف في مقـام الـذم؛          
والجزاء على ما اقترفـوا مـن نكـران         ، على ما قدموا  مقام العقوبة   

وهذه سـنة االله تعـالى في جحـد النعمـة بعـد معرفتـها            ، النعم
  .وهي سنة لا تتبدل ولا تتحول، والتمتع ا

  :لبث الدنيا مهما طال قليل
ومن المواطن التي ورد فيها ذم القلة وصـف المكـث في الـدنيا              

وكُم فَتـستجِيبونَ بِحمـدِهِ     يـوم يـدع   : (قال تعـالى  ، للمكذبين
خاصـة لهـؤلاء    . )٥٢: الإسـراء ( ) قَلِـيلاً  وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ   

جاحـدين،  ، مكـذبين منكـرين   ، الذين يعيثـون فيهـا فـسادا      
وقبلها نـوازل القـبر فـيرون أن الـدنيا          ، فتأخذهم نوازل الآخرة  

 : تعـالى لهـم    فيقـول االله  ، بالنسبة لمـا يعاينونـه قليلـة قـصيرة        
أفحسبتم أيها الأشـقياء أنـا إنمـا        () أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا   (

خلقناكم إذ خلقناكم، لعبـا وبـاطلا وأنكـم إلى ربكـم بعـد              
ممــاتكم لا تــصيرون أحيــاء، فتجــزون بمــا كنــتم في الــدنيا 

                                      
  ).٧٠ /٢٢: (تفسير المراغي، )٢٩٠١/ ٥: (في ظلال القرآن -١
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  .)٢()ما لَبِثْتم إلا قَليلاً: (ومعناه، )١()تعملون؟
تعالى لبثهم في الدنيا بالقلة بالنـسبة لمـا يلاقـون           ووصف االله   

وسـاعات المـشقة    ، وساعات الصفاء قليلة تمر سـريعة     ، في الآخر 
  :كما قال أبو تمام، بطيئة ثقيلة

  ذكر النوى، فكأـا أيـام         أعوام وصلٍ كان ينسي طولَها    
      ـرٍ أردفَـتهج ثم انبرت أيام        ا أعـواموى أسى، وكأبج  

  )٣(فكأا وكـأم أحـلام      ثم انقضت تلك السنون وأهلها      
لأَنَّ الْواحِـد وإِنْ طَـالَ      : (وإنما سمى االله لبثهم في الدنيا قلـيلا       

  فِي جنبِ ما يلْبـثُ فِـي الآخِـرةِ         مكْثُه فِي الدنيا فَإِنه يكُونُ قَلِيلاً     
         أَي ،ماهٍ قالَ إِنْ لَبِثْتنتا والقبر مينفِي الد ثَهفِـي      : لأَنَّ لُب مـا لَبِثْـتم

، لَـو أَنكُـم كُنـتم تعلَمـونَ، قـدر           ، سماه قَلِيلاً   قَلِيلاً الدنيا، إِلاَّ 
  .)٤()لبثكم في الدنيا

 ولمـا   استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضـافة إلى خلـودهم         (
هم فيه من عذاا، لأن الممتحن يستطيل أيـام محنتـه ويستقـصر             

                                      
  .)٨٣/ ١٩: (جامع البيان -١
  ).٢٥/ ٤: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج -٢
 ،ط الثانيـة   ،دار الكتـاب العـربي    : ط، ٢/٧٣: شرح ديوان أبي تمـام    :  انظر -٣

  .١/٢٢: الوساطة بين المتنبي وخصومه، م١٩٩٤ ،ـه١٤١٤
  ).٣٧٧/ ٣: ( تفسير البغوي-٤
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أو لأـم كـانوا في سـرور،        . ما مر عليه من أيام الدعـة إليهـا        
وأيام السرور قصار، أو لأنّ المنقـضي في حكـم مـا لم يكـن،               
وصدقهم االله في مقالهم لـسني لبـثهم في الـدنيا ووبخهـم علـى               

  .)١()غفلتهم التي كانوا عليها
 :كنى من بطروا معيشتهم في الدنيا قليلةس

ومن المواطن التي ورد فيها وصف القلة بالذم وصـف سـكنى            
وصف القـرآن سـكناهم بأـا لم تـسكن          ، من بطروا معيشتهم  
وكَم أَهلَكْنا مِـن قَريـةٍ بطِـرت    : (قال تعالى، من بعدهم إلا قليلا   

 ـ      ت لَـم مهاكِنسم ا فَتِلْكهتعِيشإِلاَّ     م ـدِهِمعب مِـن كَنقَلِـيلاً  س  
ارِثِينالْو نحا نكُن٥٨: القصص() و.( 

وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ فيما مـضى بطِـرت معِيـشتها           : (والمعنى
ذكر القريـة، وأراد بـه أهـل القريـة          . كفرت برزق را  : يعني
 يـشكروه في    أم كانوا يتقلّبـون في رزق االله تعـالى فلـم          : يعني
طغـوا في نعمـة االله،      : بطِـرت معِيـشتها يعـني     : ويقال. نعمته

عاشـوا في البطـر     : ويقـال . فأهلكهم االله تعالى بالعذاب في الدنيا     
انظـروا واعتـبروا في بيـوم       : وكفران النعم فَتِلْك مساكِنهم يعني    

 وهـم   لِـيلاً  قَ وديارهم بقيت خالية لَم تـسكَن مِـن بعـدِهِم إِلاَّ          
                                      

  ).٢٠٥/ ٣: ( الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل-١
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              الْـوارِثِين ـنحـا نكُنا يومـاً أو سـاعة و المسافرون ينـزلون
  .)١()نرث الأرض ومن عليها: يعني

لم يعرفوا قـدر نعمتـهم، ولم يـشكروا سـلامة أحـوالهم،         (
وانتظام أمورهم، فهاموا في أوديـة الكفـران علـى وجـوههم،            

 مـن كاسـات     فخروا في أودية الصغار على أذقام، وأذاقهـم االله        
الهوان ما كسر خمار بطرهم فأماكنهم منـهم خاليـة، وسـقوفها            

  .)٢()عليهم خاوية، وغربان الدمار فيها ناعبة
إن بطر النعمة، وعدم الـشكر عليهـا، هـو سـبب هـلاك              (
وقد أوتوا من نعمة االله ذلـك الحـرم الآمـن فليحـذروا             . القرى

 حـل   إذن أن يبطروا، وألا يشكروا، فيحـل ـم الهـلاك كمـا            
بالقرى التي يروا ويعرفوا، ويـرون مـساكن أهلـها الـداثرين            

وبقيـت  . » قَلِـيلاً  لَم تسكَن مِـن بعـدِهِم إِلاَّ      «.. خاوية خالية 
شاخصة تحدث عن مصارع أهلها، وتروى قـصة البطـر بالنعمـة            

وكُنـا  «وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحدا، ولم يرثها بعـدهم أحـد             
  .)٣()»ثِيننحن الْوارِ

                                      
  ).٦١٤/ ٢: ( بحر العلوم-١
  ).٧٤/ ٣: ( لطائف الإشارات-٢
 ).٢٧٠٤/ ٥: (في ظلال القرآن -٣
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 :متاع الجاحدين في الدنيا قليل
وصـف متـاع الجاحـدين في       : ومن مواطن القلـة المذمومـة     

سواء كان طعاما أو شـرابا أو أي صـورة مـن            ، الدنيا بأنه قليل  
 ثُـم نـضطَرهم إِلَـى       نمـتعهم قَلِـيلاً   : (قال تعالى ، صور المتاع 

  .)٢٤: لقمان() عذَابٍ غَلِيظٍ
ثُـم  ،  يتمتعـونَ   قَلِـيلاً  نمهلُهم فِي هذِهِ الدنيا مهـلاً      (:والمعنى

نورِدهم علَى كُرهٍ مِنهم عـذَابا غَلِيظًـا، وذَلِـك عـذَاب النـارِ،              
  .)١()نعوذُ بِاللَّهِ مِنها، ومِن عملٍ يقَرب مِنها

يمهلـهم  : (أي، )٢()لَـى مـوتِهِم   إِ: يعنِـي (، والعذاب فِي الدنيا  
  .)٣()في الدنيا إمهالاً قليلاً ووقتاً قليلاً

يبين للمـؤمنين الـصادقين أن متـاع هـؤلاء لا           ) تعالى(واالله  
، وعاريـة مـستردة   ، فهو ظل زائـل   ، يدوم؛ فلا يغرنكم ما هم فيه     

 لاَ: (يقـول ) تعـالى (فكأنـه  ، يبتليهم االله ا ويبتلي ـا غيرهـم       
ءِ الْكُفَّارِ مترفون فِيـهِ، مِـن النعمـة والغِبطَـة            إِلَى ما هؤلاَ   تنظُروا

والسرورِ، فعما قَلِيلٍ يزولُ هذَا كُلُّه عـنهم، ويـصبِحونَ مـرتهنين         

                                      
  ).٥٧٠/ ١٨: (جامع البيان -١
  ).٢٣٥/ ٤: (تفسير السمعاني، )٣٧٧/ ٣: (تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين -٢
  ).٥٧٣٥/ ٩: ( الهداية إلى بلوغ النهاية-٣
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بِأَعمالِهِم السيئَةِ، فَإِنما نمد لَهـم فِيمـا هـم فِيـهِ اسـتِدراجا،              
متاع قَلِيـلٌ ثُـم مـأْواهم جهـنم وبِـئْس           {ع ما هم فِيهِ     وجمِي
اد١()}الْمِه(.  

  :القلة المذمومة في العدد
، كثر ورود القلة في العدد في القرآن الكـريم في مـوطن المـدح          

وهنا وردت القلة في العدد في موطن الـذم وهـذا مـن المـواطن               
حتـى  : ( ومن ذلك قولـه تعـالى      ،القليلة الورود في القرآن الكريم    

إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَـسيعلَمونَ مـن أَضـعف ناصِـرا وأَقَـلُّ              
  ).٢٤: الجن(، )عددا

والوصف بقلة العـدد هنـا مـن مـواطن الوصـف بالقلـة              
إذا عاينوا ما يعـدهم رـم مـن         : (ومعنى الآية الكريمة  ، المذمومة

سيعلَمونَ مـن أَضـعف ناصِـرا وأَقَـلُّ         فَ(العذاب وقيام الساعة    
 )٢()أجند االله الذي أشركوا به، أم هـؤلاء المـشركون بـه           ، )عددا

. فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هـذا الأمـر ثم يعـصي            (
  .بعد التلويح بالجد الصارم في التكليف بذلك البلاغ

، ويقيـسون   وإذا كان المشركون يركنون إلى قـوة وإلى عـدد         

                                      
  ).١٩٢/ ٢: (تفسير ابن كثير -١
  ).٦٦/ ٣: (تفسير ابن فورك، )٦٧١/ ٢٣: (جامع البيان -٢
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٨٩  

  
 

 والمؤمنين القلائل معـه، فـسيعلمون حـين         r قوم إلى قوة محمد   
مـن أَضـعف    «- إما في الدنيا وإما في الآخـرة    -يرون ما يوعدون  

وأي الفـريقين هـو الـضعيف المخـذول         .. »ناصِراً وأَقَلُّ عدداً  
  .)١(!)القليل الهزيل

  :قلة شكر عموم الناس
لنـاس في القـرآن الكـريم       ورد الوصف بالقلة لشكر عمـوم ا      

قُلْ هـو الَّـذِي أَنـشأَكُم       : (في مواطن متعددة منها قول االله تعالى      
)  مـا تـشكُرون    وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِـدةَ قَلِـيلاً       

ولَقَـد مكَّنـاكُم فِــي الأَرضِ   : (وقولـه تعـالى  ، )٢٣: الملـك (
: الأعـراف ( ) مـا تـشكُرونَ    ها معـايِش قَلِـيلاً    وجعلْنا لَكُم فِي  

ثُم سواه ونفَخ فِيـهِ مِـن روحِـهِ وجعـلَ لَكُـم             : (وقوله، )١٠
: الـسجدة ()  مـا تـشكُرونَ    السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ قَلِـيلاً    

٩.( 
يعني بالقليل أم لا يـشكرون رب هـذه الـنعم في حـسن              (

قليلا مـا تـشكرون ربكـم علـى         : (أي، )٢()يوحدونهخلقهم ف 

                                      
  ).٣٧٣٧/ ٦: (في ظلال القرآن -١
  ).٤٤٩/ ٣: ( تفسير مقاتل بن سليمان-٢
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  .)١()هذه النعم التي أنعمها عليكم
علـى مـوطن المؤاخـذة وهـو أـم لم           ) تعـالى (ودلهم االله   

ولم ، فلـم يـسمعوا مـراد االله      ، يسخروا النعم فيما خلقـت لـه      
وهـو الـذي خلقهـم      ، ولم يعقلوا عنه  ، يأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه   

وجعـلَ لَكُـم    (خلقكـم   :  يعـني  )لَّذِي أَنشأَكُم قُلْ هو ا  (، لذلك
عمالس(        ،ـا الحـق لكي تسمعوا ) ـصارالأَبلكـي  :  يعـني  )و

  .القلوب لكي تعقلوا ا الهدى:  يعني)والأَفْئِدةَ(تبصروا، 
. شكركم فيما صـنع إلـيكم قلـيلاً      :  يعني ) ما تشكُرونَ  قَلِيلاً(
سمع والأبصار والأفئـدة آلـة لطاعـات        معناه خلق لَكُم ال   : ويقال

ربكم، وقطعاً لحجتكم، وقـدرة علـى مـا أمـركم فاسـتعملتم             
  .)٢()الآلات في طاعة غيره ولم توحدوه

ذكر عظيم منته عليهم بـأن خلـق لهـم هـذه الأعـضاء،               (
وشـكرهم عليهـا اسـتعمالها فى طاعتـه         .وطالبهم بالشكر عليها  

 وشـكر البـصر ألا تنظـر        فشكر السمع ألا تسمع إلا بـاالله والله،       
 تحـب بـه غـير        تشهد غير االله، وألاّ    ر القلب ألاّ  إلا باالله الله، وشك   

  .)٣()االله

                                      
  ).٥١٧/ ٢٣: ( جامع البيان-١
  ).٤٧٨/ ٣: ( بحر العلوم-٢
  ).٥٨٣/ ٢: (لطائف الإشارات -٣
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ولعل السر في تخـصيص الـسمع والأبـصار والأفئـدة لأـا             
يتعلق ـا مـن المنـافع الدينيـة         (ولأا  ، مواطن الانتفاع في الحياة   

عملـوا  ومقدمـة منافعهـا أن ي     . والدنيوية ما لا يتعلـق بغيرهـا      
ويـستدلوا   أسماعهم وأبصارهم في آيات االله وأفعالـه، ثم ينظـروا         

ومن لم يعملها فيما خلقت له فهـو بمنــزلة عادمهـا،            . بقلوم
فَما أَغْنى عـنهم سـمعهم ولا أَبـصارهم         ): (تعالى(كما قال االله    

 ـ             حءٍ إذ كـانوا يجحـدون بآيـات االله ويش مِن مهتلا أَفْئِدو اق
ومقدمـة  . )٢٦: الأحقـاف (، )بِهِم ما كَـانوا بِـهِ يـستهزِئُونَ       

شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم ـا، وأن لا يجعـل لـه نـد ولا                
تشكرون شكرا قليلا، ومـا مزيـدة للتأكيـد بمعـنى       : شريك، أي 

  .)١()حقا
وأن ، وفي الآية الكريمة تنبيـه علـى أن هـذا العطـاء لمهمـة             

ناهيـك عـن    ،  من هذه النعم مجلبـة للـوم والـذم         إغفال الإفادة 
أَعطَيـتكُم هـذِهِ الإِعطَـاءَاتِ      : كَأَنه تعالَى قَالَ  (، العتاب والعقاب 

             ا فَلَـموهمتعـيض كُمرِيفَةِ، لَكِـنى الشالْقُو ا مِنا فِيهم عالثَّلاثَةَ م
    تربتلا اعو وهمتمِعا سلُوا مقْبفِـي         ت ملْتـأَملا تو ،وهمترـصا أَببِم م

                                      
تنـزيل وأسـرار   أنوار ال  ،)١٩٨/ ٣: (الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل     -١

  ).٩٣/ ٤: (التأويل
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عاقِبةِ ما عقَلْتموه، فَكَأَنكُم ضيعتم هـذِهِ الـنعم وأَفْـسدتم هـذِهِ             
 ما تشكُرونَ وذَلِك لأَنَّ شـكْر نِعمـةِ         قَلِيلاً: الْمواهِب، فَلِهذَا قَالَ  

أَنْ يصرِف تِلْك النعمةَ إِلَى وجـهِ رِضـاه، وأَنـتم           هو  ) تعالَى(اللَّهِ  
             متـاتِهِ فَـأَنضرقْلَ لا إِلَى طَلَـبِ مالْعو رصالْبو عمالس مفْترا صلَم

  .)١()ما شكرتم نعمته ألبتة
  :قلة إيمان المدعوين

 مقـام   أو التعـبير عنـها في     ، من المواطن التي ورد فيها ذم القلة      
: وورد ذلـك في قولـه تعـالى       ، وصف إيمان المدعوين بالقلة   ، الذم

 ). ٤١: الحاقة()  ما تؤمِنونَوما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلاً(
  .)٢()أقلكم من يؤمن: (والمعنى

أو الوجود غير المفيـد فهـو أشـبه         ، والقلة هنا تدل على العدم    
، وأريـد   عنـد االله  لا تصدقون بـأن القـرآن مـن         : (أي، بالعدم

قـلَّ مـا   : ، كما تقـول لمـن لا يـزورك   بالقليل نفي إيمام أصلاً  
 تؤمنــون لاَ: أَي(، )٣()لا يأتينــا أصــلاً: وأنــت تريــد، تأتينــا
فالقلة بمعناها الأصلي، أو دلالتها الفرعيـة علـى العـدم           ، )٤()أصلا

  .هنا في موطن الذم

                                      
  ).٥٩٥/ ٣٠: (مفاتيح الغيب -١
  ).٣٣/ ٥: ( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين-٢
  ).٣٤٨/ ٤: ( التفسير الوسيط للواحدي-٣
  ).٤٢/ ٦: ( تفسير السمعاني-٤
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  :قلة تذكر المدعوين
، لحديث عن القلـة في مقـام الـذم        من المواطن التي ورد فيها ا     

وقـد ورد ذلـك في مـواطن        ، وصف تذكر المـدعوين بالقلـة     
)  مـا تـذَكَّرونَ     بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِـيلاً    ولاَ: (متعددة منها قوله تعالى   

ومـا يـستوِي الأَعمـى والْبـصِير        : (وقوله تعالى ). ٤٢: الحاقة(
 مـا    الْمـسِيءُ قَلِـيلاً    لِحاتِ ولاَ والَّذِين آَمنوا وعمِلُـوا الـصا     

أَمـن يجِيـب الْمـضطَر      : (وقوله تعالى ، )٥٨: غافر() تتذَكَّرونَ
            ـعم ضِ أَئِلَـهلَفَـاءَ الأَرخ لُكُمعجيوءَ والس كْشِفيو اهعإِذَا د

 ).٦٢: النمل()  ما تذَكَّرونَاللَّهِ قَلِيلاً
قلـيلا مـا    : (يقـول الطـبري   ،  الاتعـاظ  والتذكر هنا بمعـنى   

قلـيلا مـا تتعظـون وتعتـبرون فتراجعـون          : (أو )١()تعتبرون به 
 .)٢()الحق

، فالقلة هنا إمـا في فعـل التـذكر        ، أو أن المراد أقلكم المتذكر    
  .)٣(أو المراد قلة زمن التذكر، وإما في عدد المتذكرين

 عـادة   علـى ، وإمـا العـدم   ، إما الندرة : والمراد من القلة هنا   
                                      

  ).٤٩٢/ ٣: (بحر العلوم، )٥٩٢/ ٢٣: ( جامع البيان-١
  ).٢٩٩/ ١٢: ( جامع البيان-٢
/ ١٠(التفسير المظهري   ، )١١٢/ ٢: (تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين     :  راجع -٣
  .بتصرف يسير، )٥٧
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القرآن الكريم في التعبير بالقلة على العـدم أو الفعـل غـير المفيـد               
وتذييل الآية الكريمة بنفـي التـذكر إشـارة         ، الذي وجوده كالعدم  

ومـا مزيـدةٌ    (، على وضوح هذه النعم التي دلهم القـرآن عليهـا         
لتأكيدِ معنى القلَّةِ التي أريد ـا العـدم أو مـا يجـري مجـراه في                 

دمِ الجدوى وفي تذييل الكـلامِ بنفـي التـذكرِ عنـهم            الحقارةِ وع 
إيذانٌ بأنَّ مضمونه مركوز في ذهنِ كلِّ ذكـي وغـبي وأنـه مـن               

  .)١()الوضوحِ بيحث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره
وذلـك مـا كـان      ، الوجود القليل : وقد يكون المراد من القلة    

 إِقْـرارهم إِذَا سـئِلُوا مـن        والْقِلَّـةُ هـو   (، يظهر منهم على ندرة   
 .)٢()اللَّهِ: خلَقَهم؟ قَالُوا

الإيـذان باقتـضاء    : (هـي ، ولها دلالة إضافية  ، وقد قرئ بالغيبة  
سوءِ حالِهم في عدم الامتثالِ بالأمر والنـهي وصـرفِ الخطـابِ            

  .)٣()عنهم وحكايةِ جناياتِهم لغيرِهم بطريق المبالاة
  :ات االله ثمنا قليلاًالنعي على من يشتري بآي

ولا ، فلا يـشترى ـا سـواها      ، كل عوض عن آيات االله قليل     
فمن ذا الذي يـستبدل الـذي هـو أدنى بالـذي            ، يعدل ا غيرها  

                                      
  ).٢٩٥/ ٦: ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-١
  ).٢٦٥/ ١٠: ( البحر المحيط في التفسير-٢
  ).٢١١/ ٣: ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-٣
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ولقد وردت القلة في موطن الذم في النعـي علـى مـن             ، هو خير؟ 
بِعهـدِ   تـشتروا    ولاَ: (قـال تعـالى   ، يشتري بآيات االله ثمنا قليلاً    

)  إِنما عِند اللَّهِ هو خير لَكُـم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ            ثَمنا قَلِيلاً اللَّهِ  
  .)٩٥: النحل(

 تعتاضوا عنِ الإِيمـانِ بِاللَّـهِ عـرض الْحيـاةِ الـدنيا             لاَ: (أي
افِيرِها وزِينتها، فَإِنها قَلِيلَةٌ، ولَو حِيـزت لابـنِ آدم الـدنيا بِحـذَ            

       أَي ،لَه ريخ واللَّهِ ه دا عِنلَكَانَ م :        ـنلِم ـريخ ـهابثَواءُ اللَّهِ وزج
  .)١()رجاه وآمن بِهِ وطَلَبه، وحفِظَ عهده رجاءَ موعودِهِ

ومن نظر إلى موعود االله تعالى ونظر إلى الـدنيا اسـتقل الـدنيا              
ولم يمنعـه مـن     ،  فلا يختار على مراد االله شـيئاً       ،بما فيها ومن فيها   

فـلا تختـاروا علـى القيـام        (، تنفيذ أمره عرض من أعراض الدنيا     
بحق االله والوفاء بعهده عوضا يسيرا مما تنتفعـون بـه مـن حطـام               
دنياكم من حلالكـم وحـرامكم، فـإنّ مـا أعـد االله لكـم في                

 تتعجلـون   يوفى ويربو علـى مـا     - بشرط وفائكم لإيمانكم   -جناته
  .)٣()كل ما في الدنيا قليل(ذلك أن ، )٢()به من حظوظكم

  

                                      
  ).٦٠٠/ ٤: ( تفسير ابن كثير-١
  ).٣١٨/ ٢: ( لطائف الإشارات-٢
  ).١٥٤/ ٣: ( أيسر التفاسير للجزائري- ٣
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  المبحث الرابع
  سنن االله في القلة

  
الناظر في آيات القلة في القرآن الكـريم يجـد أـا تمـضي في               

بما يـبرز صـورة متكاملـة       ، وتسعى إلى هدف محدد   ، خط واحد 
، ولهـا أصـول جامعـة     ، لها ملامحهـا وسماـا    ، عن قضية كلية  

  : ويمكن أن نرصد تلك السننية في خطوتين، نظائر متناسقةو
  . في بيان ملامح الترابط السنني في آيات القلة: الأولى
   في بيان الأصول الجامعة لقضية السننية في القلة: والثانية

  :ملامح الترابط السنني في آيات القلة
الناظر في آيات القلة الـواردة في القـرآن الكـريم يجـد هـذا               

يط الدقيق الرقيـق الـذي يربطهـا ويجمعهـا مـن أولهـا إلى               الخ
، ولا تشاكـسها ولا تعكـر صـفوها       ، لا تنقض آية أختها   ، آخرها

، وتؤكـد عطاءهـا   ، بل تمـشي في مـسارها     ، ولا تكدر رواءها  
سواء ذلك في وصف الفئة المؤمنـة الـتي اتبعـت           ، وترسخ دلالتها 

 ـ   ، وآمنت به إذ كذبه الناس    ، uنوحا   ى عنـه   وناصـرته إذ تخل
القريب والغريب والصديق والعدو حتى ابنـه الـذي هـو           ، البشر

تخلى عن دعوته وهجر رسالته حـتى يوصـي الـسالف           ، من صلبه 
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ويؤكد الأجداد وصيتهم للأبناء بـل الأحفـاد مـوقفهم          ، الخالف
  .uمن نوح 

الـتي وصـفها قومهـا      ، هـي ،  والفئة القليلة من قوم نوح هي     
بـادي  ( ـم متـسرعون في الإيمـان      وأ، )أراذلنا(بأم أراذل بل    

وهـذه  ، وأم ليس لهم على قـومهم فـضل ولا سـبق          ، )الرأي
الصفات وتلك الخيوط الدقيقة التي وقفنا أمامهـا تفـصيلا لـدى            

بمـا  ، وهي هي التي تتكرر في كـل قلـة  ، الحديث عن صفات القلة  
كمـا تلمـح التـهم      ، يؤكد خط السننية في تلك الآيات الكريمـة       

، rت ذاا تتكرر في اام قريش أتبـاع الرسـول           نفسها والصفا 
ورغبة أهل مكة في أن يجعل لهم الرسـول يومـا ولهـؤلاء يومـا               
حتى نـزل القرآن الكريم ينهى رسـول االله عـن ذلـك ويـصف         

ويـأمر  ، )٢٨: الكهـف (، )يرِيـدونَ وجهـه   (هؤلاء القلة بأم    
أُوحِـي إِلَيـك مِـن    واتلُ ما : (نبيه بأن لا يعدو وجهه عنهم بقوله  

  مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تجِـد مِـن دونِـهِ ملْتحـدا           كِتابِ ربك لاَ  
)٢٧ (          ـشِيالْعاةِ وـدبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْسن بِراصو

 الْحيـاةِ الـدنيا      تعد عيناك عنهم ترِيد زِينـةَ      يرِيدونَ وجهه ولاَ  
 تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبـع هـواه وكَـانَ أَمـره               ولاَ

وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيـؤمِن ومـن شـاءَ            ) ٢٨ (فُرطًا
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طَ بِهِـم سـرادِقُها وإِنْ      فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نـارا أَحـا       
           ابرالـش بِـئْس ـوهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمغغِيثُوا يتسي

إِنَّ الَّذِين آَمنوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ إِنـا    ) ٢٩ (وساءَت مرتفَقًا 
  . )٢٩، ٢٨، الكهف( ) نضِيع أَجر من أَحسن عملاًلاَ

 تطْردِ الَّـذِين يـدعونَ ربهـم        ولاَ: (ينهاه عن طردهم بقوله   و
             مِـن ابِهِمحِـس مِـن ـكلَيا عم ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ
             كُـونَ مِـنفَت مهدطْـرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش

كَذَلِ) ٥٢ (الظَّالِمِينلاَ        وـؤقُولُـوا أَهضٍ لِيعبِـب مهـضعا بنفَت ءِ ك
           اكِرِينبِالـش لَمبِـأَع اللَّـه سا أَلَينِنيب مِن هِملَيع اللَّه ن٥٣ (م(( ،

  .)٥٣، ٥٢: الأنعام(
فهؤلاء الذين وصفوا بالقلة قديما وحـديثا وفي واقعنـا الـذي            

تأكدا يـبرهن علـى صـلاحية       ) تعالى(نعيشه وتتأكد فيه سنن االله      
، الإسلام لكل زمان ومكان واستيعابه لـشؤون الـدنيا والآخـرة          
، هؤلاء هم خلاصة قومهم وبقية جنسهم وجـوهر أهـل زمـام           

وهم الذين وعدوا بالنصر في كل زمان لتحقـق شـروط النـصر             
وهـم  ، والفـرز والتمحـيص   ، فيهم وهم أهل الابتلاء والاختبـار     

 ذلك في حـديث الآيـات عـن أتبـاع           تلمح، دائما لحمة واحدة  
 وفي بيانــات القــرآن المتعــددة وعباراتــه الموحيــة u حنــو
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، )بـلْ نظُـنكُم  : (وقولـه ، )وما نرى لَكُم  : (في مثل قوله  ، الموجهة
كما تلمح هذا التماسـك في الفئـة المؤمنـة          ، )ومن آمن : (وقوله

قَـالَ  : (وقولـه ، )معـه هو والَّذِين آمنـواْ     : (مع طالوت في قوله   
الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبـت فِئَـةً               

     ابِرِينالص عم اللّهةً بِإِذْنِ اللّهِ وم بِـإِذْنِ    : (وقوله، )كَثِيرـوهمزفَه
  ).اللّهِ

 تبـدو ، ولـه ،  وآمنـت بـه    r والفئة التي آزرت رسول االله      
فيها هذه الصفات التي بدت في قـوم نـوح وفي الـذين ناصـروا               

، طالوت من عدم الاحتفال بالمال والجـاه والمنـصب والـسلطان          
وهـم الـذين    ، وأم المسارعون إلى التصديق بـالنبوة والرسـالة       

يفـئ بعـضهم إلى     ، )فئـة (جمعهم الإسلام وألف بينهم فكـانوا       
 ولـه عـضدا     حـتى يـصير بـه     ، ويتضام كل أخ إلى أخيه    ، بعض
حتى أذاب هذا الدين فـوارق الجـنس واللـون والعـرق            ، وأزرا

فصارت جنسيتهم دينـهم كمـا يقـول       ، واللسان والزمان والمكان  
، فأصـبح عمـر العـدوي   ، )رحمـه االله (الأستاذ الإمام محمد عبده   

وصـهيب  ، وسـلمان الفارسـي   ، وبلال الحبشي ، وأبو بكر التيمي  
حزاب وشـيع وإن كـانوا مـن        وأهل مكة أ  ، الرومي في االله إخوة   

  : قريش
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سيفا لسيف وكـان الكـل        إن العروبة في بدر قد اقتتلـت        
  كخالدٍ قاد باسم االله فرسانا      فهل أبو جهلٍ في غيـه وأبـو        

  شـتانا ، شتان، شتان بينهما   عروبتان فذي نور وذي ظلـم        
  )١(فإن أمتنا أولى ضـحايانا      فإن نضح به يا أهـل أمتنـا             

إن تلك القلة قديما وحـديثا وفي كـل زمـان ومكـان هـم               
وهـم الواعـون    ، وهم أهل العلـم والفقـه     ، السابقون إلى الإيمان  

وهـم أصـحاب العـزم      ، الواعبون لسنن االله في الحياة والأحيـاء      
ية النافذة التي تعـوض قلـة العـدد بكثـرة           والإرادة الماض ، والحزم

الثر وتعوض الكم بالكيف وهم في كل زمـان علـى صـلة بـاالله               
وهـم مثـال في الـصبر والثبـات         ، عبادة ودعاء وصلة ورجـاء    

وطاعة القواد تلمحهم مع طـالوت يمتنعـون عـن الـشرب وإن             
ويعبرون معه النهر وهم يـرون عـدوهم يزيـد          ، كان أمرا حيويا  

  وهـم مـع رسـول االله       ، دد والقوة والسلاح والعتاد   في العدد والع
r)     ِنـيالْع أْير هِمثْلَيم مهنورم        ، )يولكـن االله يلقـي في قلـو

ويـربط  ، ويثبـت أقـدامهم   ، ويغشيهم النعاس أمنة منه   ، السكينة
  .على قلوم

                                      
: رحمه االله ألقاهـا في محاضـرة بعنـوان        ،  من قصيدة للدكتور حسان حتحوت     -١
  .في جامعة العين، )جراح وأفراح(
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كما تجد الآيات التي تـصف القلـة يربطهـا خـيط واحـد              
كوصـف متـاع الحيـاة      ، الأحيـاء واضح من علاقتهم بالحياة و    

، وأن أمان الكافرين في الـدنيا يـزول ولا يـدوم          ، الدنيا بأنه قليل  
وقلة التذكر وقلـة العلـم وقلـة        ، وصف عموم الناس بقلة الشكر    

والخيط الجامع لهذه الأشياء هـي الحيـاة ومـا          ، الفهم وقلة العقل  
  .ويغري الناس ا، فيها وما يدور حولها

 يؤدي بعـد جمعـه إلى تكـوين صـورة           ولا شك أن هذا كله    
وإبـراز  ، صحيحة فصيحة دقيقة واضحة عن القلة مـدحا وذمـا         

موقف القرآن منها، وتلـك منهجيـة القـرآن في رسـم صـورة              
تـسلم كـل آيـة      ، واضحة المعالم بينة الملامح عن القلة التي تناولها       

في تناسق بديع يمهد فيه السابق للاحـق ويؤكـد فيـه            ، إلى أختها 
         . على السابق في تناغم واتساقاللاحق 

  :الأصول الجامعة لقضية السننية في القلة
وسـواء  ، بعد رصد الآيات التي تناولت القلـة مكيـة ومدنيـة          

كانت تلك القلة في الأفراد أو الأمم أو الأشياء ودرسـها وتأمـل              
دلالاا يمكن أن نستخلص في نقـاط الـسنن الماضـية والأصـول      

  : لة على النحو التاليالجامعة في قضية الق
ــى   -١ ــصابرون عل ــان وال ــسابقون إلى الإيم ــم ال أ
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 .ابتلاءاته
 .أم الثابتون في الأزمات والاختبار -٢
 .أم يختارون بعد ابتلاء واختبار -٣
 .أم الناصرون للحق والدعوات -٤
 .أم الشاكرون قولا وعملا -٥
 .أم فقهاء علماء واعون بالدنيا واعبون بالحياة -٦
،  بالسنن والنـواميس الجاريـة والخارقـة       أم عالمون  -٧

 .في الحياة والأحياء
 .أم عادلون في الشركة لا يبغون في الخلطة -٨
 .أم الراضون بعطاء االله وقضائه -٩
 .أم خلاصة زمام وبقية جيلهم - ١٠
 .أم المنصورون المؤيدون - ١١
 .أم دائما لحمة واحدة - ١٢
  أم لا يحفلون بالمـال ولا يـأون بالجـاه والملـك            - ١٣

 .والسلطان
 .أم أصحاب العزم - ١٤
 .وحسن ثنائهم عليه، )تعالى(شدة صلتهم باالله  - ١٥
 .أم أقدر الناس على الثبات وطاعة القواد - ١٦
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 .لا يحتنكهم الشيطان - ١٧
تلك بعض الأصول الجامعة التي يمكن أن تصور لنـا سـنن االله             

في القلة في ضوء الآيات الكريمـة والـتي يمكـن أن يفيـد              ) تعالى(
ون عامة والمعنيون بنهضة الأمة خاصة وسـيبِين ذلـك          منها المسلم 

في صفحات آتية لدى الحـديث عـن ريـادة القلـة وأثرهـا في               
  .وفقه صناعة القلة الرائدة، الشهود الحضاري للأمة المسلمة

  
* * * 
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  الفصل الثاني
  فيها) تعالى( الكثرة مفهومها وصفاتها وسنن االله
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  المبحث الأول
  مفهوم الكثرة في اللسان العربي والقرآن الكريم

  
وردت مادة الكثرة وتقلباا في اللسان العـربي مـشتملةً علـى            

  : عدد من المعاني يمكن أن نتلمسها على النحو الآتي
وقـوم  . وقد كثر الشيء فهـو كـثير      .... نقيض القلة : الكثرة(

  .)١()وأكْثَر الرجل، أي كثر ماله. ثيرونَكَثير، وهم كَ
 ...كاثرنــاهم فكثرنــاهم، أي غلبنــاهم بــالكثرة: ويقــال(

والكُثْـر بالـضم مـن      . ، أي أكثرت منـه    يءواستكثرت من الش  
قـال  . وعدد كـاثِر، أي كَـثير     . المُكاثَرةُ: والتكاثُر... الكَثير: المال

  : الأعشى
   وإنما العِزةُ للكــاثِرِ*    ولست بالأكْثَرِ منهم حصى 

الـسيد  : والكـوثر مـن الرجـال     ....وفلان يتكَثَّر بمال غـيره    
  .)٢(الكَثير:  والكَوثَر من الغبار-.... الكَثير الخير

الْكَـاف والثَّـاءُ والـراءُ      (ويذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن        
  .)٣()ذَلِك الشيءُ الْكَثِيرمِن . أَصلٌ صحِيح يدلُّ خِلاف الْقِلَّةِ

                                      
  ).٨٠٢/ ٢: ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-١
  .ك ث ر: مادة، ٥/١٣٢:  لسان العرب-٢
  ).١٦٠/ ٥: ( مقاييس اللغة-٣
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  : الْفرق بين الْكثير والوافر
أَن الْكَثْرة زِيـادة الْعـدد والـوفر        : (والفرق بين الكثرة والوفر   

  .)١()اجتِماع آخر الشيء حتى يكثر حجمه
ومن تتبع المادة في كتب اللغة واللسان يتـضح لنـا أن المـادة              

  : تدور حول معاني منها
وزيـادة  ،  والغلبـة ،  وتـدل علـى التجمـع     ،   نقيض القلة  أا
 وتـدل   ،ومن مشتقاا ما يدل على الـسيد كـثير الخـير          . العدد

، والمادة تدل على الجماعـات مـن النـاس         .والدوام، على السخاء 
كمـا تـستخدم في العـدد       ، والتباري في كثـرة المـال والعـز       

 .والفضل
  :تعبير القرآن الكريم عن الكثرة

،  عن الكثرة في القـرآن الكـريم بـصور متعـددة           ورد التعبير 
  : فورد التعبير عنها بلفظ، وألفاظ مختلفة

 استكثرتم،، استكثرت، أكثروا، أكثرت، كثّركم، كثرت، كثُر
، أكثرهم، أكثركم، أكثر، كثيرة، كثير، كثرتكم، كثرة، تستكثر
، كما ورد التعبير عنها بألفاظ أخرى من غير مادا، كوثر، تكاثر

                                      
: القاموس المحيط ، )١٣٢/ ٥: (لسان العرب ، )٢٥٢: ( الفروق اللغوية للعسكري   -١

٤٦٨.  
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  .ونحوها، وكم،  أساليب التكثيرمثل
  :موقف القرآن الكريم من الكثرة

حين نتأمل الآيات التي ورد فيهـا لفـظ الكثـرة في القـرآن              
والنظائر إلى أصول جامعـة نجـدها تـتلخص          ونرد الأشباه ، الكريم

  .والكثرة المذمومة، الكثرة المحمودة: في أمرين جامعين
  : الكثرة المحمودة-أولاً

اولها القرآن مادحا لها بـذكرها في مـواطن تـدعو           وهي التي تن  
سـواء كـان ذلـك علـى        ، وتحث على الإفادة منها   ، إلى أهميتها 

أو ، سبيل الامتنان على أصحاا بأم كـانوا قلـيلا فكثّـرهم االله           
أو ،  في الاستكثار من الخير لو كـان يعلـم الغيـب           rرغبة النبي   

 منـه علـى عبـاده        عن كثير من الذنوب منـاً      - تعالى –عفو االله   
أو منّـه   ، أو الدعوة إلى تسبيح االله تعالى وذكـره كـثيرا         ، وفضلاً

تعالى على عباده بالغيث الكثير الذي يحيـي بـه الـبلاد ويقيـت              
وينشئ لهم منه جنات من نخيل وأعناب لهـم فيهـا فواكـه             ، العباد
في عـصمة المـؤمنين مـن أن        ) تعـالى (وأثر كثرة ذكر االله     ، كثيرة
 rأو مـن االله تعـالى علـى عبـده ونبيـه             ،  ما لا يفعلون   يقولوا
، الذي لا يظمأ من شـرب منـه أبـدا         ، النهر الكثير الخير  : بالكوثر

على المؤمنين بكثـرة نـصره لهـم في مـواطن           ) تعالى(أو من االله    
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لكثرة من قاتل مع النبـيين مـن الربـانيين          ) تعالى(وتعديده  ، كثيرة
على عبـاده بكثـرة الـساجدين لـه         ) تعالى(ومن االله   ، وااهدين
لهـم  ) تعـالى (واهتداء كثير من الناس بمـا يـضربه االله          ، من الخلق 

أو وصفه تعالى لمن يـؤت الحكمـة بأنـه قـد أوتي             ، من الأمثال 
أو ، وأنه لا يعقل ذلك ولا يفيـده إلا أولـو الألبـاب           ، خيرا كثيرا 

على عباده بكثرة ما خلـق مـن نـسل آدم وحـواء             ) تعالى(منه  
  .دعوته إياهم أن يتقوه؛ شكرا لهذه المنة ووفاء لتلك النعمةو

  : الكثرة المذمومة-ثانياً
وتبدو الكثرة المذمومة في القرآن الكـريم مـن خـلال تعـبير             

سـواء كـان    ، القرآن وحديثه عنها في معـرض الـذم والإنكـار         
ذلك على سبيل البيان؛ لأن كثيرا من النـاس يـضلون بـأهوائهم             

أو ، ان أن كثيرا من الناس عـن آيـات االله غـافلون   أو بي، بغير علم 
بيان دعوى الأقوام أم لا يفقهـون كـثيرا ممـا يقولـه الأنبيـاء               

وتنكبهم الصراط المستقيم، وإضـلال الأصـنام لكـثير         ، والمرسلون
وأن كثيرا مـن القـرون بـين عـاد وثمـود هلكـوا              ، من الناس 
 ـ، وأن كـثيرا منـهم بلقـاء رـم كـافرون          ، بذنوم لال وإض

وبيان أن كثيرا من الخلطاء يبغـي بعـضهم         ، الشياطين لكثير منهم  
وأن هـؤلاء   ، إلا الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات       ، على بعض 
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أو أن المرء لو أطاع أكثـر مـن في الأرض لأضـلوه عـن      ، قليلون
، وبيان طبيعة أكثـر النـاس وأن أكثـرهم لا يعلمـون           ، سبيل االله 

ــون ــسمعون، ولا يعقل ــم  ولا يؤم، ولا ي ــاالله إلا وه ــون ب ن
وتمضي الكثرة في القـرآن الكـريم لتـبين للنـاس أن            ، مشركون

وأن ، وأن كـثيرا منـهم فاسـقون      ، أكثر أهل الكتاب لا عهد لهم     
وأن كـثيرا منـهم عمـوا       ، كثيرا منهم ساء ما كـانوا يعملـون       

وبيان أن الكثرة المعادية الله تعالى لا تغـني عـن أصـحاا             ، وصموا
ث لا يساوي الطيب ولو أعجـب النـاس كثـرة           أو أن الخبي  ، شيئا

أو ذم كثير من أهل الكتـاب الـذين يـودون أن يـردوا              ، الخبيث
أو كثرة النجـوى في غـير أمـر بـصدقة أو            ، المؤمنين عن إيمام  

  .معروف أو إصلاح بين الناس
ولنتناول الكثـرة في القـرآن ـذا الترتيـب في الـصفحات             

 ـ       فاا وخصائـصها كمـا     القادمة فنبدأ بـالكثرة المحمـودة وص
  .وردت في القرآن الكريم
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  المبحث الثاني
  الكثرة المحمودة

  فاا وخصائصها في القرآن الكريمص
  

إذا تتبعنا الآيات الـتي تـصف الكثـرة المحمـودة في القـرآن              
  : الكريم يمكن أن نتناولها على النحو الآتي

  : على قوم صالح بكثرة العدد- تعالى-امتنان االله 
وأفيـد منـها علـى      ، إذا وضعت في مكاا   ، رة العدد نعمة  كث

  .وقديما كان العرب يتمدحون ا، الوجه المرضي
امـتن ـا علـى قـوم        ، )تعالى(والكثرة المحمودة نعمة من االله      

ودعوتـه أن   ، صالح فقال في معـرض تـذكيرهم بنعمـه علـيهم          
: يفيدوا من الكثرة في الدعوة إليـه ولـيس الـصد عـن سـبيله              

ولا تقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ توعِـدونَ وتـصدونَ عـن سـبِيلِ            (...
 اللَّهِ من آَمن بِهِ وتبغونهـا عِوجـا واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِـيلاً              

        فْـسِدِينـةُ الْماقِبكَـانَ ع فوا كَيظُرانو كُمالأعـراف () فَكَثَّر :
٨٦.(  

أو كثـرة عـن طريـق       ، قية بالعـدد  والكثرة هنا إما كثرة حقي    
ويعطـي للمـرء في     ، ويقـوي الـضعيف   ، الغنى الذي يكثر القليل   
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أو بطـول   ، أو تكثير بالقوة بعـد الـضعف      ، الحياة قيمته ومكانته  
أو تكـون الكثـرة بالبركـة في        ، )١(الأعمار بعد قصرها من قبـل     

  .)٢(النسل والمال
 تمـشي   من عليهم بتكـثير العـدد؛ لأن بالتناصـر والتعـاون          (

  .الأمور ويحصل المراد
ويقال كما أن كل أمر بـالأعوان والأنـصار خـيرا أو شـرا،              
فلا نعمة فوق اتفاق الأنصار في الخـير، ولا محنـة فـوق اتفـاق               

  .)٣()الأعوان في الشر
مـضت  ، وفي تكثير عددهم إعزاز لهم وتقـديم علـى غيرهـم          

، لـها بذلك سنة االله في الكثرة عندما تكون كثرة محمـودة تعـز أه            
  . وتعلي مكام

)   توا إِذْ كُناذْكُرقَلِـيلاً  و م   أَي كُمفَكَثَّـر  :    فِينعـضتسم مـتكُن
            كُملَـيـةَ اللَّـهِ عموا نِعفَاذْكُر دِكُمدةِ عةً لِكَثْرأَعِز متفَصِر لِقِلَّتِكُم

        فْـسِدِينـةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرانو ـمِ      فِي ذَلِكالأُم مِـن أَي 
الْخالِيةِ والقرون الْماضِيةِ وما حلَّ بِهِـم مِـن الْعـذَابِ والنكَـالِ             

                                      
  ).٢٣٩/ ٢: ( النكت والعيون-١
  ).٢٤٨/ ٣: ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-٢
  ).٥٥٠/ ١: (لطائف الإشارات -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١١٧  

  
 

 فـأهلكهم االله    )١()بِاجتِرائِهِم علَى معاصِي اللَّهِ وتكْـذِيبِ رسـلِهِ       
حـتى صـاروا    ، وابتلاهم بنقص من الأموال والأولاد والثمـرات      

  .غابرا في الداثرينوحديثا ، أثرا بعد عين
نوح وحرصه على بـلاغ الرسـالة وإكثـاره مـن البيـان             

  :لقومه
ليخـرج مـن شـاء مـن        ، وأنـزل الكتب ، أرسل االله الرسل  

وأيـد رسـله بـالحجج البـاهرة        ، عباده من الظلمات إلى النـور     
، والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي ترشـد النـاس إلى الهـدى           

، م إلى طريـق االله رب العـالمين       وـديه ، وتبعدهم عـن الـردى    
وبذل الأنبياء والمرسلون في سبيل بيان الحجـة وتوضـيح المحجـة            

الذي دعا قومـه بكـل سـبيل،         uومن هؤلاء نوح    ، كل ممكن 
وسـجل القـرآن الكـريم ذلـك في         ، ونوع في دعوته بكل طريق    

رب إِنـي   : (..سورة كاملة باسمه عليه السلام فقال علـى لـسانه         
  فِـرارا  فَلَـم يـزِدهم دعـائِي إِلاَّ      ) ٥ ( ونهارا ومِي لَيلاً دعوت قَ 

وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِـر لَهـم جعلُـوا أَصـابِعهم فِـي             ) ٦(
) ٧ (آَذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم وأَصـروا واسـتكْبروا اسـتِكْبارا        

  وعي دإِن ا ثُمارجِه مه٨ (ت (         ترـرأَسو ـملَه ـتلَنـي أَعإِن ثُم
                                      

  ).٤٠٢/ ٣: ( تفسير ابن كثير-١
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  .)٩-٥: نوح( ))٩ (لَهم إِسرارا
، وذكروا أنـه أكثـر مـن جـدالهم        ، وقد اعترف قومه بذلك   

، والكثرة هنا في جانب نوح مدح لـه مـن حيـث لا يـشعرون              
علـى بـلاغ الرسـالة علـى الوجـه           uحيث حرص نـوح     

ن الكريم هذا الحرص وكثـرة جـدال نـوح          وسجل القرآ ، الأكمل
قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنـا فَـأَكْثَرت جِـدالَنا          : (عليه السلام بقوله  

ادِقِينالص مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِم٣٢: هود() فَأْتِن.(  
أو ماريتنـا   ، خاصـمتنا يـا نـوح فـأكثرت معنـا         : والمعنى

ووعظتنـا فـأكثرت    ، فأكثرت دعاءنـا  أو دعوتنا   ، فأكثرت مراءنا 
  .)١(وحاججتنا فأكثرت حجاجنا، وعظنا

 ولقد سلك نوح معهم في بـلاغ الرسـالة مـا سـجله لـه               
فقلب لهم في وسائل الـدعوة بـين الليـل          ، القرآن وشهد به الواقع   
  .والزرافات والوحدان، والنهار والسر والإعلان

يـهِ الـسلام كَـانَ قَـد        يدلُّ علَى أَنه علَ   (وكلام قوم نوح معه     
 فِـي إِثْبـاتِ     أَكْثَر فِي الْجِدالِ معهم، وذَلِك الْجِدالُ ما كَـانَ إِلاَّ         

التوحِيدِ والنبوةِ والْمعادِ، وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِـدالَ فِـي تقْرِيـرِ             

                                      
الكشاف عن حقائق   ، )١٤٨/ ٢(بحر العلوم   ، )٣٠٣/ ١٥: ( جامع البيان  :انظر -١

 ).٣١٨/ ٤: (تفسير ابن كثير، )٣٩١/ ٢: (غوامض التنـزيل
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 سـورة الأنبيـاء، وعلَـى أَنَّ        الدلائِلِ وفِي إِزالَةِ الشبهاتِ حِرفَـةُ     
  .)١()التقْلِيد والْجهلَ والإِصرار علَى الْباطِلِ حِرفَةُ الْكُفَّارِ

  : على الاستكثار من الخيرrحرص الرسول 
 علـى بـلاغ الرسـالة وأداء الأمانـة وفي           rحرص الرسول   

وأبـان لأمتـه أنـه لا       ، ورغب ورهـب  ، سبيل ذلك بشر وأنذر   
ولا موتـا ولا    ، ولا ضـرا ولا نفعـا     ، ه خيرا ولا شـرا    يملك لنفس 

، ولو كان يعلم الغيـب لاسـتكثر مـن الخـير          ، حياة ولا نشورا  
وقد ورد الاستكثار هنا في مقـام المـدح وهـو الاسـتكثار مـن           

 مـا    ضـرا إِلاَّ    أَملِك لِنفْـسِي نفْعـا ولاَ      قُلْ لاَ : (قال تعالى ، الخير
   كُن لَوو اءَ اللَّهلاَ   ش بيالْغ لَمأَع ـا        تمـرِ ويالْخ مِـن تكْثَرـتس

 ) نــذِير وبــشِير لِقَــومٍ يؤمِنــونَمــسنِي الــسوءُ إِنْ أَنــا إِلاَّ
  ). ١٨٨: الأعراف(

لاسـتكثرت مـن العمـل      : (ومعنى لاستكثرت من الخـير أي     
  .)٢()الصالح
ــضر : (أو ــابني ال ــا أص ــع وم ــن النف ــتكثرت م  ،)٣()لاس

                                      
  ).٣٤١/ ١٧: (مفاتيح الغيب -١
  ).٣٠٢/ ١٣: ( جامع البيان-٢
  ).٥٧٣/ ١: ( بحر العلوم-٣
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والاستكثار هنا سواء كان في جلب الخير والنفـع أو دفـع الـشر              
  أمـر  rوالآيـة تـشير إلى أن الـنبي         ، والضر استكثار ممـدوح   

بتصريح الإقرار بالتبري عن حولـه ومنتـه، وأن قيامـه وأمـره             (
ونظامه بطول ربـه ومنتـه ولـذلك تتجـنس علـى الأحـوال،              

 ـ        صني، ولـو كـان     وتختلف الأطوار فمن عسر يمسني، ومن يسر يخ
الأمر بمرادي، ولم يكن بيد غيري قيـادي لتـشات أحـوالي في             

فالاسـتكثار  ، )١()اليسر، ولتشاكلت أوقاتي في البعد مـن العـسر        
  .هنا ممدوح والكثرة هنا محمودة كما هو بين

أن يجعل معـه أخـاه هـارون        ) تعالى(االله   uسؤال موسى   
  .ذكراه كثيراًوزيرا كي يعينه على أن يسبحا االله كثيرا وي

الذكر والتسبيح للمـؤمن زاد يمـضي بـه في طريقـه إلى االله              
، ويتقـوى مـا علـى الـزمن       ، يستعين ما على المحـن    ، تعالى

وهمـا كـذلك    ، ويسلو ما في نوازل الـدهر ومفـاجع الأيـام         
إذا ، سيما إذا كان مـع المـرء أخ صـالح         ، هدف يسعى له المؤمن   

 مـن   u نا طلـب موسـى    ومن ه ، وإذا ذكر أعانه  ، نسي ذكره 
،  أن يجعل معه هارون وزيـرا؛ ليـسبحاه كـثيرا          -عز وجل  -ربه

  .ويذكراه كثيرا
                                      

  ).٥٩٤/ ١: ( لطائف الإشارات-١
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قـال  ، فالكثرة هنا في التسبيح والذكر فهـي كثـرة محمـودة          
هـارونَ  ) ٢٩ (واجعلْ لِي وزِيرا مِـن أَهلِـي      : (....uموسى  

 ـ    ) ٣١ (اشدد بِهِ أَزرِي  ) ٣٠ (أَخِي فِـي أَم ـرِكْهأَش٣٢ (رِيو (
إِنـك كُنـت    ) ٣٤ (ونذْكُرك كَـثِيرا  ) ٣٣ (كَي نسبحك كَثِيرا  

 ))٣٦ (قَالَ قَـد أُوتِيـت سـؤلَك يـا موسـى          ) ٣٥ (بِنا بصِيرا 
  .)٢٩/٣٦: طه(

) ونـذْكُرك كَـثِيرا  (كي نعظمك بالتسبيح لك كـثيرا   : (والمعنى
إنك كنـت ذا بـصر بنـا        : يقول) يراإِنك كُنت بِنا بصِ   (فنحمدك  

  .)١()لا يخفى عليك من أفعالنا شيء
إشــراك أخيــه هــارون معــه في  uوفي طلــب موســى 

وفي هـذا بيـان     ، بيان لطلب العون به على بلاغ الرسالة      ، الرسالة
: أنّ طلبه مشاركة أخيه له بحق ربه لا بحـظّ نفـسه حيـث قـال     (
»     كـذْكُرنكَـثِيراً و كحبسن ؛ تعلـيلاً لطلـب     )٢()» كَـثِيراً  كَي

وفي إطـلاق الكثـرة شمـول     ، الرسالة؛ وتبيينـاً لباعـث الرغبـة      
كأنـه قـال نـسبحك ونـذكرك في         ، والأحوال، والمكان، للزمان

لا : (قَـالَ مجاهِـد   ، كل وقت وفي كل مكان وعلى كـل حـال         

                                      
  ).٣٠١/ ١٨: (جامع البيان -١
  ): ٤٥٤/ ٢(ئف الإشارات  لطا-٢
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ر اللَّـه قَائِمـا   يكُونُ الْعبد مِن الذَّاكِرِين اللَّه كَـثِيرا، حتـى يـذْكُ     
فِـي  : أَي} إِنك كُنت بِنـا بـصِيرا     {: وقَولُه .وقَاعِدا ومضطَجِعا 

             كوـدـا إِلَـى علَن ثَتِـكعبةَ، ووبا النانإِي طَائِكإِعا، ولَن طِفَائِكاص
لَى ذَلِكع دمالْح نَ، فَلَكوع١()فِر(.  

بـل  ، التسبيح في الخلوات والجلوات فحـسب     وليس المراد من    
كـي  {: (المراد ما يشمل تسبيح الحـال وتـسبيح المقـال فقولـه          

غايةٌ للأدعيـة الثلاثـةِ الأخـيرة       } نسبحك كَثِيراً ونذْكُرك كَثِيراً   
فإن فعل فيها كل واحد منهما من التسبيح والـذكر مـع كونـه              

ضمامِه إليـه مكثـر لـه       ومضاعفاً له بسبب ان   ، مكثِراً لفعل الآخر  
في نفسه أيضاً بسبب تقويتِه وتأييـدِه إذ لـيس المـراد بالتـسبيح              
والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلَـوات حـتى لا يتفـاوت        
حالُه عند التعدد والانفرادِ بل مـا يكـون منـهما في تـضاعيف              

 في  ودعوةِ المَردة العتاة إلى الحق وذلك ممـا لا ريـب          ، أداءِ الرسالة 
اختلاف حالِه في حالتي التعـددِ والانفـراد؛ فـإن كـلا منـهما              
يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكـاد يـصدر عنـه               
مثلُه في حال الانفراد وكثيراً في الموضعين نعـت لمـصدر محـذوف             

 .)٢()أو زمانٍ محذوف
                                      

  ).٢٨٣/ ٥: (تفسير ابن كثير -١
  .٦/١٣: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -٢
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منـها  ، وفي طلب موسى وترتيب دعائه من اللطـائف الكـثير         
ومنـها أدب   ، ومنها ما يفيـده التـذييل     ،  التقديم والتأخير  ما يفيده 
فقبـل رجـاؤه واسـتجيب دعـاؤه        ، ومقدمات الرجـاء  ، الدعاء

  .وكان من نصره ما كان، وأعين على كثرة التسبيح والذكر
ولا شك أن الاجتمـاع علـى العبـادة والـذكر سـبب في              (

، ولـذلك ورد الترغيـب في الاجتمـاع         ...دوامهما وتكثيرهمـا  
والجمـع في الـصلاة ليقـوى الـضعيف بـالقوي،           : الذكرعلى  

المراد بكثـرة التـسبيح والـذكر مـا         : والكسلان بالنشيط، وقيل  
يكون منها في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المـردة العتـاة، لأنـه             
هو الذي يختلف في حالتي التعدد والانفـراد، فـإن كُـلا منـهما              

مـا لا يـصدر منـه       يصدر منه، بتأييد الآخر، من إظهار الحـق،         
  .)١()والأول أظهر. حال الانفراد

ولا شك أن تكاليف الـدعوة وأعبـاء التعامـل مـع النـاس              
، تحتاج إلى حسن صلة باالله قويـة؛ تعـين علـى مواصـلة الخـير              

ومن أكثـر الأمـور إعانـة       ، وبلاغ الرسالة للناس  ، ونشر الفضيلة 
 وحسن الثناء علـى الملـك الوهـاب       ، على ذلك التسبيح والذكر   

والأمـر الجليـل الـذي      (، ومفاتيح القلوب ، من بيده مقاليد الأمور   
                                      

 ).٣٨٤/ ٣: ( البحر المديد في تفسير القرآن ايد-١
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، والـذكر الكـثير   ، هو مقدم عليه يحتـاج إلى التـسبيح الكـثير         
 يطلـب أن يـشرح االله صـدره         u فموسـى . والاتصال الكثير 

  ..وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله
ليتخـذ ذلـك كلـه      كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ولكن        

، والـذكر الكـثير   ، مساعدا له ولأخيه علـى التـسبيح الكـثير        
إِنـك كُنـت بِنـا      «.. مـن الـسميع البـصير     ، والتلقي الكـثير  

تعرف حالنا وتطلع علـى ضـعفنا وقـصورنا وتعلـم           .. »بصِيراً
  .)١(..)حاجتنا إلى العون والتدبير

لَه لِنفْـسِهِ   سـؤالَه تحـصِيلَ مـا سـأَ        uوعلَّلَ موسـى     (
ووجـه ذَلِـك    . ولأَخِيهِ، بِأَنْ يسبحا اللَّه كَثِيرا ويذْكُرا اللَّه كَـثِيرا        

 لأَداءِ الدعوةِ بِتـوفُّرِ آلاتِهـا ووجـودِ         أَنَّ فِيما سأَلَه لِنفْسِهِ تسهِيلاً    
كْثِيرِهةُ تظِنم ذَلِكا، وهلَينِ عو٢()االْع(.  

ومن الأسباب التي حملت موسى على دعاء ربـه بـأن يجعـل             
، والتي تعـين علـى أن يـسبحاه كـثيرا         ، معه أخاه هارون وزيراً   

وفيـه مـن    ، أن في ذلك دلالة للناس علـى رـم        : ويذكراه كثيرا 
إكثار المسبحين والـذاكرين مـا لا يخفـى؛ ولـذلك أعقـب االله              

                                      
  ).٢٣٣٣/ ٤: ( في ظلال القرآن-١
  ).٢١٣/ ١٦: ( التحرير والتنوير-٢
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 تنِيـا فِـي      بِآيـاتِي ولاَ    أَنـت وأَخـوك    اذْهـب : (كلامه بقوله 
كما أن في التعاون علـى أداء الرسـالة مـن           ، )٤٢: طه(، )ذِكْرِي

تقليل الاشتغال بأمور الدنيا والمعاش ما يعـين علـى الإفـادة مـن        
ممـا لا يتـأتى     ، ونشر رسالة الخير إلى الكثير مـن النـاس        ، الوقت

من الرسول والداعية حين يكون مـشغولا بكـل أمـور الخاصـة             
والَّذِي أَلْجأَ موسى إِلَـى سـؤالِ ذَلِـك عِلْمـه بِـشِدةِ             (، والعامة

فِرعونَ وطُغيانِهِ ومنعِهِ الأُمةَ مِن مفَارقَةِ ضـلالِهِم، فَعلِـم أَنَّ فِـي             
تنـة  فَسأَلَ الِْعانةَ علَى الْخلاصِ مِـن تِلْـك الْفِ        ، دعوتِهِ فِتنةً لِلداعِي  

فهذه هـي العِلّـة في مـشاركة        (، )١()ليتوفّرا لِلتسبِيحِ والذِّكْرِ كَثِيرا   
هارون لأخيه في مهمته، لا طلباً لراحـة نفـسه، وإنمـا لتتـضافر              

  .)٢()جهودهما في طاعة االله، وتسبيحه وذِكْره
وذكر االله كثيرا وتسبيحه بالعـشي والإبكـار مـن المعينـات            

والـصبر علـى   ،  من بلاغ الرسـالة ،uعلى كل ما طلبه موسى  
ولـذا أرشـد االله     ، والبركـة في العمـل والوقـت      ، أذى المدعوين 

بعد نعمته التي أنعـم ـا عليـه أن يـذكره كـثيرا               uزكريا  
واذْكُـر ربـك كَـثِيرا      (: فقـال لـه   ، ويسبحه بالعشي والإبكار  

                                      
  ).٢١٤/ ١٦: ( التحرير والتنوير-١
  ).٩٢٦٤/ ١٥: ( الشعراوي تفسير-٢
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  .)٤١: مريم() وسبح بِالْعشِي والإِبكَارِ
في الـسلم   ، كثيراً سبب الفلاح في الـدنيا والآخـرة       وذكر االله   

ولذا أوصى االله تعالى بـه المـؤمنين        ، وفي الشدة والرخاء  ، والحرب
يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا لَقِيـتم فِئَـةً فَـاثْبتوا           (، إذا لقوا فئة مقاتلة   

  .)٤٥: لالأنفا() واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ
فهـو يعـين    ، وأمر االله تعالى به في وقت ابتغاء فضل االله ورزقه         

وذكـر  ، ورد النعمـة إليـه    ، على تذكر فضل االله تعالى وإنعامـه      
هذه النعمة وشكره عليه وهذا سبب اسـتمرارها ودوامهـا وهـي            

فَـإِذَا قُـضِيتِ   (، سنة ثابتـة الله تعـالى في الـشكر والـشاكرين          
فِي الأَرضِ وابتغوا مِن فَـضلِ اللَّـهِ واذْكُـروا          الصلاةُ فَانتشِروا   

 .)١٠: الجمعة() اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ
والمثـل  ، وذكر االله معين علـى التأسـي بالقـدوة الـصالحة          

 وذكر االله كثيرا مجلبـة للمغفـرة        - صلى االله عليه وسلم    -الكامل  
ا عـصمة للنـاس أن يقولـوا    كما أن ذكر االله كثير   ، والأجر العظيم 

وذكر االله كثيرا مـن أسـباب عـصمة الإنـسان أن            ، مالا يفعلون 
 .يقول ما لا يفعل
  : لبني آدم على كثير ممن خلق- تعالى-تفضيل االله 

: منـها ، ومـنح عظمـى  ، من االله تعالى على بني آدم بمنن كبرى   
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، وألـوان مـن الإكـرام والإنعـام       ، أنه كرمهم بصور من التكريم    
وفـضلهم علـى    ، ورزقهم من الطيبـات   ، لهم في البر والبحر   وحم

والكثـرة هنـا كثـرة محمـودة إذ قـد           ، كثير ممن خلق تفضيلا   
: قـال تعـالى   ، ذكرها االله تعالى في مقام المـن وسـورة الأنعـام          

)            مـاهقْنزرـرِ وحالْبو ـرفِي الْب ماهلْنمحو منِي آَدا بنمكَر لَقَدو
 )طَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى كَـثِيرٍ مِمـن خلَقْنـا تفْـضِيلاً           مِن ال 

 .)٧٠: الإسراء(
: مثـل ، متنـوع الجنبـات   ، وهذا التكـريم متعـدد الأوجـه      

وبـأن  ، وتـسخيرالحياة لهـم   ، هيمنتهم على من سواهم من الخلق     
أو الكـلام والخـط     ، أو بـالأمر والنـهي    ، لهم عقـولا وتمييـزا    

من التكريم ما ألقى عليهم مـن محبـة الخـالق حـتى             و(، )١(والبيان
ومن التكريم لقوم توفيق صـدق القـدم، ولقـوم تحقيـق            ، أحبوه

  .)٢()علو الهمم
كرمه بخلقتـه علـى تلـك       : (ومن تكريم االله تعالى للإنسان أن     

الهيئة، ذه الفطرة التي تجمع بين الطـين والنفخـة، فتجمـع بـين          
كرمـه بالاسـتعدادات الـتي      و! الأرض والسماء في ذلك الكيـان     
                                      

 .)٢٥٧/ ٣: (النكت والعيونو ، )٥/ ١٥: (جامع البيان: انظر -١
  ).٣٦١/ ٢: (لطائف الإشارات -٢
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أودعها فطرته والتي استأهل ـا الخلافـة في الأرض، يغـير فيهـا              
ويبدل، وينتج فيها وينشىء، ويركب فيهـا ويحلـل، ويبلـغ ـا             

وكرمه بتـسخير القـوى الكونيـة لـه في          . الكمال المقدر للحياة  
  ..الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك

الاستقبال الفخم الـذي اسـتقبله بـه الوجـود،     وكرمه بذلك  
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه الخـالق جـل            

وكرمه بإعلان هـذا التكـريم كلـه في         ! شأنه تكريم هذا الإنسان   
ــاقي في الأرض   ــى الب ــلأ الأعل ــن الم ـــزل م ــه المن .. كتاب

 »تفْـضِيلاً وفَـضلْناهم علـى كَـثِيرٍ مِمـن خلَقْنـا           «...القرآن
 فـضلناهم ـذا الاسـتخلاف في ملـك الأرض           ،)٧٠: الإسراء(

وبما ركب في فطـرم مـن اسـتعدادات تجعـل           .الطويل العريض 
ومـن التكـريم    ...المخلوق الإنساني فذا بين الخلائق في ملـك االله        

. أن يكون الإنسان قيما على نفسه، محتملا تبعـة اتجاهـه وعملـه            
حريـة  . ا كـان الإنـسان إنـسانا      فهذه هي الصفة الأولى التي      

  .)١()وا استخلف في دار العمل. الاتجاه وفردية التبعة
  

                                      
  ).٢٢٤١/ ٤: ( في ظلال القرآن-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٢٩  

  
 

تفضيل االله تعالى داود وسـليمان علـى كـثير مـن عبـاده              
  :المؤمنين

ومن مواطن الكثرة المحمودة ما اعتـرف بـه داوود وسـليمان            
بأن االله تعالى قد آتاهمـا علمـا وفـضلهما علـى            ، عليهما السلام 

ن عباده المـؤمنين؛ لأن الكثـرة هنـا في مقـام الامتنـان              كثير م 
ــز وجــل ــضل الله ع ــراف بالف ــا داوود (، والاعت نيآَت ــد ولَقَ

             لَـى كَـثِيرٍ مِـنا علَنلِلَّهِ الَّذِي فَض دمقَالا الْحا وانَ عِلْمملَيسو
مِنِينؤادِهِ الْم١٥: النمل() عِب(. 

 وليس كل علـم بـل علـم خـاص           فالكثرة هنا كثرة محمودة   
وذَلِـك  (، به ومن عليهما بفهمه والإفـادة منـه       ) تعالى(أيدهما االله   

               اللَّـه مهـصـا خمِم ذَلِـك ـرغَيو ،ابوالـدرِ وكَلامِ الطَّي لْمع
والتفـضيل بالكتـاب والنبـوة      ، أو هو علـم القـضاء     ، )١()بِعِلْمِهِ
  .)٢(والملك
لى أن التفـضيل الـذي يحـصل بـالعلم لا           وفي الآية دليل ع    (

يحصل بغيره من الصفات، فأخبر بأما شـكرا االله علـى عظـيم             
  .)٣()ما أنعم به عليهما

                                      
  .)٢٤/ ١٨: (جامع البيان -١
  ).٥٧٥/ ٢: ( بحر العلوم-٢
/ ٣: (الكشاف عن حقائق غـوامض التنــزيل     ، )٢٩/ ٣: (لطائف الإشارات  -٣

٣٥٣.(  
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 :عفو االله تعالى عن كثير من أفعال العباد
عفـو االله العفـو     ، وتأتي الكثرة المحمودة هنا في مقـام العفـو        

لعفـو هنـا    وتأتي الكثـرة في ا    ، الكريم عن الكثير من ذنوب عباده     
بيانـا لعظـيم عفـو االله تعـالى وكـريم           ، مرتين في سورة واحدة   

وتبين الآيات الكريمـة أن كـل مـا يـصيب           ، ، صفحه وغفرانه 
 - فلـو شـاء   ، الإنسان فبما كسبت يداه ويعفو االله عـن كـثير         

فتظل الفلك رواكد علـى ظهـر البحـر لا          ،  لأسكن الريح  -تعالى
 ـ     ، تتحرك أو يغـرقهم   ، صالحهمويفقد الخلق أرزاقهم وتتوقـف م

فـالكثرة هنـا    ، وأجمل ـم  ، ولكن عفو االله أوسع لهم    ، بما كسبوا 
ومـا أَصـابكُم مِـن مـصِيبةٍ        (، في مقام العفو فهي كثرة محمودة     

 .)٣٠: الشورى() فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ
 :بتةضرورة التأكيد أن العفو من الكريم يجري على سنن ثا

ومن البين في الآيات الكريمة أن العفو هنا يجـري علـى سـنن              
أي مـن   } ويعفـو عـن كَـثِيرٍ     {: (ومعنى ويعفو عن كثير   ، ثابتة

الذنوب فلا يعاقب عليه أو عن كثير مـن النـاس فـلا يعاجلـهم               
من لم يعلم أن مـا وصـل إليـه مـن            : وقال ابن عطاء  ، بالعقوبة

 عنـه مـولاه أكثـر كـان         الفتن والمصائب باكتسابه وأن ما عفا     
العبـد  : وقال محمـد بـن حامـد      . قليل النظر في إحسان ربه إليه     



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٣١  

  
 

ملازم للجنايات في كـل أوان وجناياتـه في طاعتـه أكثـر مـن               
جناياته في معاصيه لأن جناية المعصية من وجـه وجنايـة الطاعـة             
من وجوه واالله يطهر عبده من جناياتـه بـأنواع مـن المـصائب              

 القيامة ولولا عفـوه ورحمتـه لهلـك في أول           ليخفف عنه أثقاله في   
 هذه أرجى آيـة للمـؤمنين في القـرآن؛ لأن           tخطوة وعن علي    

  .)١()الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانياً وإذا عفا لا يعود
في خلقـه وهـي     ) تعـالى (والآية هنا تمثل سنة من سـنن االله         
كمـا ورد في سـورة آل       ، عفوه عن كـثير مـن أفعـال عبـاده         

يقـول صـاحب المنـار وهـو        ، )ولَقَد عفَا اللّه عـنهم    (: عمران
فَالآيتانِ وارِدتانِ فِي بيـانِ سـنةٍ مِـن         : (يعقب على آية آل عمران    

 فِي أَخـلاقِ الْبـشرِ وأَعمـالِهِم، وهِـي أَنَّ           - تعالَى   -سننِ االلهِ   
       ـدفِـي أَب ملَه رِضعالَّتِي ت ائِبصـةِ     الْماعِيتِمالاج ـئُونِهِموش انِهِم

إِنما هِي آثَار طَبِيعِيةٌ لِبعضِ أَعمـالِهِم، وأَنَّ مِـن أَعمـالِهِم مـا لا               
يترتب علَيهِ عقُوبةٌ تعد مـصِيبةً وهـو الْمعفُـو عنـه، أَيِ الَّـذِي               

أَنْ يعفَى ويمحى أَثَـره مِـن الـنفْسِ،          بِ - تعالَى   -مضت سنةُ االلهِ    
       الْهـمِ واللَّم ـضعب ـوهالُ ومهِ الأَعلَيع بترتفْـوِ الَّـذِي لا   فَلا ي

وقَد عبر عنه فِي الآيـةِ الَّتِـي هِـي          .  يصِير ملَكَةً وعادةً   يتكَرر ولاَ 
                                      

  ).٢٥٦/ ٣: (مدارك التنـزيل وحقائق التأويل -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٣٢  

  
 

   ةُ فِي بالْقَاعِدلُ ولِـهِ    الأَصةِ بِقَونذِهِ السانِ هكَـثِيرٍ      : ي ـنفُـو ععيو
    لُهقَو ذَلِك ديؤيـالَى    -وعت - :) لَـوـا        وبِم ـاساخِـذُ االلهُ النؤي

 أَي )٤٥: فـاطر ( )كَسبوا ما تـرك علَـى ظَهرِهـا مِـن دابـةٍ        
. لِمـاتِ الَّتِـي تفِيـد الْعمـوم       مِن الْكَ " ما"بِجمِيعِ ما كَسبوا، فَإِنَّ     

وقَد بينا هذِهِ السنةَ الإِلَهِيةَ فِـي مواضِـع كَـثِيرةٍ مِـن التفْـسِيرِ،               
وجرينا علَى أَنها عامةٌ فِي عقُوبـاتِ الـدنيا والآخِـرةِ فَجمِيعهـا             

   يالِ السمةٌ لِلأَعطَبِيعِي آثَار          ـضعةِ بنـذِهِ الـسى إِلَى هدتقَدِ اهئَةِ، و
  .)١()حكَماءِ الْغربِ فِي هذَا الْعصرِ

  :امتنان االله تعالى على الخلق بنـزول الغيث
 منـه كـل     - تعـالى  –جعل االله   ، الماء روح الحياة، وسر النجاة    

وتتوقـف عليـه    ، ينتظـره النـاس   ، سيما إذا كان غيثا   ، شيء حي 
وأبـان أنـه   ،  علـى الخلـق بـذلك     - تعالى –وقد من االله    ، الحياة

فـالكثرة هنـا    ، يحيي ذا الغيث ممن خلق أنعاما وأناسـي كـثيرا         
كثرة محمودة فهي في مـواطن الامتنـان مـن االله تعـالى وتبـدو               
ملامح الاطراد والسننية هنا في أن االله تعالى جعل مـن هـذا المـاء               

وهـو الَّـذِي أَرسـلَ      (، يراحياة تحيي مما خلق أنعاما وأناسي كـث       
الرياح بشرا بين يدي رحمتِـهِ وأَنــزلْنا مِـن الـسماءِ مـاءً              

                                      
  .)١٥٨/ ٤: (تفسير المنار -١
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لِنحيِي بِهِ بلْدةً ميتا ونـسقِيه مِمـا خلَقْنـا أَنعامـا            ) ٤٨ (طهورا
يـذَّكَّروا فَـأَبى أَكْثَـر      ولَقَد صرفْناه بينهم لِ   ) ٤٩ (وأَناسِي كَثِيرا 

وكـذا سـنته مـع    . ()٤٨/٥٠: الفرقان( ))٥٠ ( كُفُوراالناسِ إِلاَّ 
  .)١()عباده يرددهم بين إفناء وإبقاء

        ا في إنـشاء الجنـات      امتنان االله بالمطر الـذي يكـون سـبب
  :والفواكه

 على عبـاده بـالمطر الـذي        - تعالى –وفي موطن آخر يمتن االله      
فَأَنـشأْنا  : (في إنشاء الجنات والفواكه الكـثيرة فيقـول       يكون سببا   

لَكُم بِهِ جناتٍ مِن نخِيلٍ وأَعنـابٍ لَكُـم فِيهـا فَواكِـه كَـثِيرةٌ               
 .)١٩: المؤمنون() ومِنها تأْكُلُونَ

وفي سياق امتنان االله تعالى على عباده بالمطر الـذي يحيـي بـه              
بأن جعـل مـن هـذا       ، أخرى منه تعالى  منة  ، أنعاما وأناسي كثيرا  

ومنـها  ، لهم فيها فواكـه كـثيرة     ، الغيث جنات من نخيل وأعناب    
والكثرة المحمودة هنا تبدو في من االله تعـالى علـى خلقـه             ، يأكلون

، بالفواكه الكثيرة التي سبب حياـا ونمائهـا واحـد وهـو المـاء      
النمـاء  فهي تخضع في هـذا البقـاء و       ، وأنواعها وأصنافها متعددة  

والـسننية هنـا    ، الـتي لا تتبـدل ولا تتحـول       ) تعالى(لسنن االله   
                                      

  ).٦٣٩/ ٢: ( لطائف الإشارات-١
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والاطراد بين من خـلال خـضوع الفاكهـة الكـثيرة لقـانون             
 –كمـا قـال     ، يضبطها وسنة تحكمها في النشوء والبقاء والنمـاء       

وهو الَّذِي مد الأَرض وجعـلَ فِيهـا رواسِـي وأَنهـارا             (-تعالى
لِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيهـا زوجـينِ اثْنـينِ يغـشِي اللَّيـلَ             ومِن كُ 

وفِـي الأَرضِ  ) ٣ (النهار إِنَّ فِي ذَلِك لآَيـاتٍ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ     
قِطَع متجاوِرات وجنات مِـن أَعنـابٍ وزرع ونخِيـلٌ صِـنوانٌ            

ماءٍ واحِدٍ ونفَـضلُ بعـضها علَـى بعـضٍ          وغَير صِنوانٍ يسقَى بِ   
، ٣: الرعـد ( ))٤ (فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لِقَـومٍ يعقِلُـونَ       

٤(.  
 :امتنان االله تعالى على عباده بالأنعام ومنافعها الكثيرة

من المواطن التي ذكرت فيها الكثرة في القـرآن الكـريم تلـك             
 يمتن االله تعالى فيها علـى عبـاده بنعمـة الأنعـام             الآية الكريمة التي  

، ولهـم فيهـا منـافع كـثيرة       ، التي يسقيهم االله تعالى مما في بطوا      
)              لَكُـمـا وطُونِهـا فِـي بمِم قِيكُمسةً نرفِي الأنعام لَعِب إِنَّ لَكُمو

 .)٢١: المؤمنون() فِيها منافِع كَثِيرةٌ ومِنها تأْكُلُونَ
والسننية هنا واضحة من خلال المنـافع الـتي يـصيبها العبـاد             
من الأنعام والتي تزيدها التقنية والعلم الحـديث تأكيـدا لإعجـاز            

  .القرآن الكريم وقضاياه
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مِمـا فِـي    : (ولعلنا نشير هنا إلى دقة تعـبير القـرآن الكـريم          
فهل في بطون الأنعام غـير مـا هـو مـألوف للنـاس              ، )بطُونِها

مما يصلح غذاء أو دواء مما عبر عنـه القـرآن بأنـه       ، لعامةمعروف ل 
)افِعنولنعمـك حامـدون شـاكرون     ، اللهم إنا بك مؤمنون   ، ؟)م ،

فاحمـد اللـهم عنـا نفـسك        ، وعن شكر صـنيعك عـاجزون     
فإنـا عـن    ، لنفسك؛ كما ينبغي لجلال وجهك وكمال قدسـك       

، ولعظمـة جبروتـك خاضـعون     ، القيام بحق حمـدك عـاجزون     
فجد علينـا مـن خـزائن       ، ا منحت أهل قربك راغبون    وإليك فيم 

  . فإنك واسع العطاء جزيل النوال، جودك بما تعلقت به الآمال
  :مضاعفة االله تعالى للقرض أضعافا كثيرة

كما وردت الكثرة في موضع وصـف المـضاعفة للقـرض في            
ه من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضـا حـسنا فَيـضاعِفَ          : (قوله تعالى 

: البقـرة () لَه أَضعافًا كَثِيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعـونَ         
والمضاعفة هنا محمودة لأا جـزاء مـن االله تعـالى علـى              .)٢٤٥

 .فالكثرة كثرة محمودة، البذل والعطاء
 :عند االله مغانم كثيرة

 كما وردت الكثرة المحمـودة في حـض االله تعـالى المـؤمنين            
المحاربين على عدم التسرع في وصف مـن ألقـى إلـيهم الـسلام              
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بأنه ليس مؤمنا رغبة في عرض الدنيا فما عنـد االله أكثـر وأبقـى               
يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا ضربتم فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ فَتبينـوا ولا               (

       م تلَـس لامالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِمت      ضـرـونَ عغتبـا تمِنؤ
الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَـذَلِك كُنـتم مِـن قَبـلُ              

) فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِمـا تعملُـونَ خـبِيرا              
 .)٩٤: النساء(

 ـا كـثير ويـضِل       الأمثال للناس يهتدي  ) تعالى(ضرب االله   
  :ا كثير

، مضت سنة االله تعالى في خلقه أن يقيم علـيهم سـورة الحجـة        
، ويعلمهم البينة؛ لئلا يكون للناس علـى االله حجـة بعـد الرسـل          

ومن ذلك أن ضرب لهم في كتابـه الأمثـال يـضِل ـا كـثيرا                
رِب  يـستحيِي أَنْ يـض     إِنَّ اللَّـه لاَ   : (قال تعالى ، ويهدي ا كثيرا  

 ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذِين آَمنوا فَيعلَمونَ أَنـه الْحـق              مثَلاً
 ا أَراد اللَّـه بِهـذَا مـثَلاً   مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَ    

)  الْفَاسِـقِين   بِـهِ إِلاَّ   يضِلُّ بِهِ كَثِيرا ويهدِي بِهِ كَثِيرا ومـا يـضِلُّ         
  . )٢٦: البقرة(

، وقد يتسائل سائل كيف يضل به كـثيرا ويهـدي بـه كـثيرا       
فالمتوقع أن يكون بعض الفريقين كثيرا والآخـر قلـيلا، وبـالنظر            
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يظهر أن هذا فيه بيان قيمة المهتدين وإن كـانوا في أعـين النـاس               
فَـلا تنـافِي بينهمـا لأَنَّ       (، فهم في الواقع ونفس الأمر كثرة     ، قلة

لَّةَ أَمرانِ نِسبِيانِ، فَالْمهتدونَ فِي أَنفُـسِهِم كَـثِير، وإِذَا          الْكَثْرةَ والْقِ 
وصِفُوا بِالْقِلَّةِ فَبِالنسبةِ إِلَـى أَهـلِ الـضلالِ، أَو تكُـونُ الْكَثْـرةُ              
ا بِالنسبةِ إِلَى الْحقِيقَةِ، والْقِلَّةُ بِالنـسبةِ إِلَـى الأَشـخاصِ، فَـسمو           

اعِرا قَالَ الشقِيقَةِ، كَما إِلَى الْحابا ذَهكَثِير :  
  )١()قَلُّوا كَما غَيرهم قَلُّوا وإِنْ كَثُروا. .. دِ وإِنْإِنَّ الْكِرام كَثِير فِي الْبِلاَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
: الكشاف عن حقائق غوامض التنــزيل     ، )٢٠٢/ ١: ( البحر المحيط في التفسير    -١
)١١٨/ ١.(  
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  المبحث الثالث
  الكثرة المذمومة

  صفاا وخصائصها في القرآن الكريم
  

وجـدناها  ، الكثـرة المذمومـة في القـرآن الكـريم        وإذا تتبعنا   
تدور حول بعض المعاني التي يمكن أن نردهـا إلى أصـول جامعـة              

  : على النحو التالي
 .وصف أكثر الناس -١
 .وصف أكثر أهل الكتاب -٢
  .وصف الكثرة لمفردات من الأشياء -٣

 :وصف أكثر الناس
، أخـبر وبطبـائعهم   ، الخلق وهو ـم أعلـم     ) تعالى(خلق االله   

 يعلَم من خلَـق وهـو اللَّطِيـف         أَلاَ(، وبخلجات صدورهم أبصر  
بِيرووصفهم االله تعـالى وصـفا لا يـستطيعه         ، )١٤: الملك(، )الْخ
ولا يقدر على القطع بـه سـواه؛ لأنـه الأعلـم بطوايـا              ، غيره

ووردت آيـات   ، وخفايـا الـسرائر   ، وخبايـا الـصدور   ، النفوس
ذلـك  ، ذا الوصـف في مـواطن متعـددة       القرآن الكريم تؤكد ه   

ويمكـن  ، وتدعمـه تجـارب الحيـاة     ، الوصف الذي يؤكده الواقع   
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أن نتابع وصف القرآن للكثرة مـن النـاس مـن خـلال هـذه               
  : الصفات

 :كثير من الناس عن آيات االله غافلون
وفي الكـون عظـات     ، في الخلق آيات وعِبـرا    ) تعالى(بث االله   

وقـد  ، لشقي من تعـداها ولم يـدكر      والسعيد من اعتبر وا   ، ومثُلا
وسنته في خلقه بـأن كـثيرا منـهم عـن           ) تعالى(مضى حكم االله    
فَالْيوم ننجيـك بِبـدنِك لِتكُـونَ       : (قال تعالى ، آيات االله غافلون  

 )لِمن خلْفَك آَيةً وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ عـن آَياتِنـا لَغـافِلُونَ             
 ).٩٢: يونس(

د وردت هذه الآية الكريمة في بيان هـلاك فرعـون الـذي             وق
) فرعـون (حتى يمضي وصفه علـى كـل        ، ذكر بوصفه دون اسمه   

، وتلك بعض ملامح الـسننية في القـرآن الكـريم         ، ما بقيت الحياة  
ولا المكان؛ حـتى يفيـد النـاس        ، ولا الزمان ، فهي لا تحدد الاسم   

 ـ، ولا يتوقفوا عنـد الاسـم والرسـم       ، من الوصف  ن أكثـر  ولك
وتلك الفوائد التي تبقـى مـا بقـي         ، الناس غافلون عن هذه العبر    

) غـافلون (ومعـنى   ، وتتعاقب ما تعاقب الليـل والنـهار      ، الإنسان
ــا: (أي  ــبرون ــا ولا يعت ــاهون، لا يتفكــرون فيه ، أو )١()س

                                      
  ).١٩٨/ ١٥: (جامع البيان -١
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  .)١()معرِضونَ عن تأَملِ آياتِنا والتفَكُّرِ فيها(
 ـ   : وقرئ( أي لتكـون لخالقـك آيـة       : افلمن خلقـك، بالق

ليكـون طرحـك علـى الـساحل        : ويجوز أن يراد  . كسائر آياته 
 لئلا يشتبه علـى النـاس أمـرك،         -وحدك وتمييزك من بين المغرقين    

 -إنّ مثلـه لا يغـرق ولا يمـوت        :  لادعائك العظمة  -ولئلا يقولوا 
آية من آيات االله التي لا يقدر عليهـا غـيره، وليعلمـوا أنَّ ذلـك                

  .)٢() لإماطة الشبهة في أمركتعمد منه
بالحاء المـشددة مـن التنحيـة،       » ننحيك«وقرأ أبي بن كعب     (

  .)٣()وهي قراءة محمد بن السميفع اليماني ويزيد البريدي
واسميـة  ، إن: وكثرة التأكيدات الواردة في الآية الكريمـة مـن        

علـى الـرغم    ، واللام يظهر مدى غفلة الناس عن العـبرة       ، الجملة
وأَكَّـده هـذَا التأْكِيـد لِمـا         تعرِيض بِهِـم،  ( وفيه   ،من ظهورها 

تقْتضِيهِ شِدةُ الْغفْلَةِ مِن قُوةِ التنبِيـهِ، أَي إِنهـم لَـشدِيدو الْغفْلَـةِ              
هنا فَلاَ    عورِهةِ ظُهلَى شِدـا         ا عائِجِهتنا وونَ فِـي أَسـبابِهفَكَّـرتي 

 فِيهـا، ولا يعتبِـرونَ بِهـا، وإِنمـا يمـرونَ علَيهـا              وحِكَمِ االلهِ 

                                      
  ).٣٨١/ ٨: (تفسير القرطبي -١
  ).٣٦٩/ ٢: (ائق غوامض التنـزيل الكشاف عن حق-٢
  ).١٤٢/ ٣: ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-٣
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            فِيـهِ ذَمارِحِ سـورة الأنعـام، وـسلَـى مونَ عرما يكَم رِضِينعم
لِلْغفْلَةِ، وعدمِ التفَكُّرِ فِي أسباب الْحـوادِثِ وعواقِبِهـا واسـتِبانةِ           

ا، لِلاعنِ االلهِ فِيهناساظِ بِهعالاتارِ و١()تِب(.  
  :أكثر الناس لا يشكرون

ومننـه علـى خلقـه لا تحـد ولا          ، نعم الإله على العباد كثيرة    
مـضت بـذلك سـنة االله       ، تعد ومع ذلك أكثرهم لا يـشكرون      

ولكـن أكثـرهم لا     ، فاالله تعالى ذو فضل علـى النـاس       ، )تعالى(
 أكثـر  واجتهـد أن يكـون  ، وقد بذل إبليس في ذلـك     ، يشكرون

ووردت الآيات القرآنية الكريمـة دالـة علـى         ، الناس لا يشكرون  
أَلَـم تـر إِلَـى      ): (تعـالى (قال  ، وأيده واقع الناس وحيام   ، ذلك

            ـمتِ فَقَـالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو ارِهِمدِي وا مِنجرخ الَّذِين
       إِنَّ اللَّه ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه         لَكِـنـاسِ ولَـى النلٍ علَذُو فَـض

  ).٢٤٣ :البقرة() أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ
لا يقُومـونَ بِحقُـوقِ     : أَي) ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يـشكُرونَ      (

أَي هـذَا شـأْنُ     ؛ هذِهِ النعمةِ، ولا يستفِيدونَ مِن بيانِ هذِهِ الـسنةِ        
كْثَرِ الناسِ فِي غَفْلَتِهِم وجهلِهِم بِحِكْمـةِ ربهِـم، فَـلا تكُونـوا             أَ

              كُملَـيـا نــزلَ عوا بِمبِـرتـلِ اعا سورة المؤمنون، بهأَي كَذَلِك
                                      

  ).٣٩٠/ ١١: (تفسير المنار -١
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وتأَدبوا بِهِ لِتستفِيدوا مِن كُـلِّ حـوادِثِ الْكَـونِ، حتـى مِمـا              
  مِن نـزلُ بِكُمـضِ              يعفْـرِيطٌ فِـي بت كُممِـن قَـعلاءِ إِذَا والْـب 

، واطراد السنة هنا واضح من تأكيـد القـرآن الكـريم            )١()الشئُونِ
  .وواقع الناس يؤكد ذلك واطراده، وتعبيره

  :أكثر الناس لا يعلمون
أـم لا   : ومن وصـف القـرآن الكـريم للنـاس وأكثـرهم          

 ورد نفـي العلـم عـن        وقد، ورد ذلك في آيات متعددة    ، يعلمون
ومـن خـلال تتبـع      ، ومواطن شتى ، أكثر الناس في مقامات متعدد    
  : الآيات الكريمة ندرك الآتي

الـبراءة مـن عبـادة      : نفي العلم عن أكثر الناس أن الدين هـو        
وإخلاص التوحيد له عز وجـل هـو الـدين          ، -ما سوى االله تعالى   

 أَسـماءً سـميتموها     إِلاَّما تعبدونَ مِن دونِـهِ      : (قال تعالى ، القيم
 أَنتم وآَباؤكُم ما أَنـزلَ اللَّه بِها مِـن سـلْطَانٍ إِنِ الْحكْـم إِلاَّ             

 إِياه ذَلِـك الـدين الْقَـيم ولَكِـن أَكْثَـر             تعبدوا إِلاَّ  لِلَّهِ أَمر أَلاَّ  
  .)٤٠: يوسف( ) يعلَمونَالناسِ لاَ
ولكن أهل الشرك باالله يجهلون أن الـدين القـيم هـو            : (عنىوالم

                                      
  ).٣٦٤/ ٢: ( تفسير المنار-١
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  .)١()، فلا يعلمون حقيقته- تعالى-البراءة مما سوى االله
وورد نفي العلم عن أكثر الناس في بيان مقـام العلـم بأوليـاء              

ولَما دخلُوا مِن حيثُ أَمـرهم أَبـوهم مـا          : (في قوله ، االله تعالى 
  ننِي عغءٍ إِلاَّ        كَانَ يـيش اللَّـهِ مِـن مِن مفْـسِ       هـةً فِـي ناجح 

يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو عِلْمٍ لِما علَّمناه ولَكِـن أَكْثَـر النـاسِ             
ــونَلاَ لَمعــاسٍ، )٦٨ :يوســف) ( ي بع ــن قــال اب) : ــم لا يعلَ

  .)٢()الْمشرِكُونَ ما ألهم االله أولياءه
 العلم عنهم في مقام بيان معرفتـهم بـأن وعـد االله             وورد نفي 

 يبعـثُ اللَّـه     وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمـانِهِم لاَ     (: قال تعالى ، حق
 من يموت بلَى وعـدا علَيـهِ حقـا ولَكِـن أَكْثَـر النـاسِ لاَ               

ن ولكـن أكثـر قـريش لا يعلمـو     : (أي، )٣٨ :النحل) (يعلَمونَ
  .)٣()وعد االله عباده، أنه باعثهم يوم القيامة بعد ممام أحياء

ولكِـن أَكْثَـر النـاسِ     : (ونفى علمهم بمعرفة البعث فقال تعالى     
 .)٤(أَنهم مبعوثُونَ: أي، ) يعلَمونَلاَ

ونفى االله تعالى عدم علم أكثر الناس بـأن االله قـادر علـى أن               
                                      

  ).١٠٦/ ١٦: ( جامع البيان-١
  ).٥٠٣/ ٢: (تفسير البغوي -٢
  ).٢٠٣/ ١٧: (جامع البيان -٣
  .)١٠٥/ ١٠: (تفسير القرطبي -٤



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٥  

  
 

 يترتب على نـزول الآيـة ورفـضهم        ولا يعلمون ما  ، ينـزل آية 
لها من وجوب حلول العـذاب كمـا مـضت بـذلك سـنة االله               

وقَالُواْ لَولاَ نزلَ علَيهِ آيـةٌ مـن ربـهِ قُـلْ إِنَّ          (، في خلقه ) تعالى(
 )اللّه قَادِر علَى أَن ينزلٍ آيـةً ولَــكِن أَكْثَـرهم لاَ يعلَمـونَ             

  .)٣٧ :الأنعام(
.  بأن االله قـادر علـى أن ينــزلها     )ولكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ    (
لاَّ يعلَمونَ بما في نـزول الآية لأنـه لـو نــزلت الآيـة              : ويقال

  .)١()عليهم فلم يؤمنون به استوجبوا العذاب
لا يعلمـون أن الآيـات      ) تعـالى (وهؤلاء الطالبون لآية من االله      

فـلا  ، انين الله عـز وجـل في عبـاده        تجري على سنن ثابتة وقـو     
وإلا لـو نــزلت وكـذبوا ـا      ، تنـزل تلبية لطلب المـدعوين    

ولخالفـت تلـك الآيـة      ، لكان في ذلك هلاكهم؛ لكثرة تكذيبهم     
 في الأمـة    rورسـالة الـنبي     ، سنة االله تعالى في استئصال المكذبين     

عامة لا يرد عليها سنة الاستئـصال فيكـون في ذلـك تعـارض              
 أُنــزلَ علَيـهِ     هـلاَّ : (فهم قالوا ، تعالى وهذا لا يكون   لسنن االله   

 آيةٌ مِن ربهِ مِن الآياتِ الْمخالِفَـةِ لِـسننِهِ تعـالَى            - أَيِ الرسولِ    -
: فِي خلْقِهِ، مِما اقْترحنا علَيهِ، وجعلْناه شرطًا لإِيمانِنـا بِـهِ؟ وقِيـلَ            

                                      
  ).١١٠/ ٢: (النكت والعيون، )٤٤٦/ ١: (لوم بحر الع-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٦  

  
 

   مهادرإِنَّ م           ،ـارتِيلا اخ ارـطِرـاءُ اضالإِلْجانِ، ولْجِئَةٌ إِلَى الإِيمةٌ مآي
قُـلْ إِنَّ االلهَ قَـادِر      (فَلا يوجه إِلَيهِ الطَّلَب ولا يعتد بِهِ إِنْ حـصلَ           

قُـلْ أَيهـا    : أَي) علَى أَنْ ينـزلَ آيةً ولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمـونَ        
ولُالرـوا،             : سحرـا اقْتـةٍ مِمنــزيلِ آيلَى تع الَى قَادِرعإِنَّ االلهَ ت

 إِذَا تعلَّقَـت    وإِنما ينـزلُها إِذَا اقْتـضت حِكْمتـه تنــزيلَها، لاَ         
شهوتهم بِتعجِيزِ الرسولِ بِطَلَبِها، فَـإِنَّ إِجابـةَ الْمعانِـدِين إِلَـى            

تِ الْمقْترحةِ لَم يكُن فِي أُمةٍ مِن الأُممِ سـببا لِلْهِدايـةِ، وقَـد              الآيا
مضت سنته تعالَى فِي الأَقْوامِ، بِـأَنْ يعاقِـب الْمعجـزِين لِلرسـلِ             

   .)١()بِذَلِك بِعذَابِ الاستِئْصالِ
آن الكـريم   كما أم لا يقدرون المعجزة الكـبرى وهـي القـر          

وحصروا أنفسهم في المعجـزات الحـسية الـتي تنتـهي بانتـهاء             
وحاجـات  ، ولم يدروا أن القرآن تجاوز الزمـان والمكـان        ، زماا
ففيه لكل زمان مـا يعجـز أهلـه ويرشـدهم إلى صـدق           ، البشر
  .قائله

علمهـم بـأن العطـاء      : ومما نفى االله تعالى علم أكثر الناس به       
فَإِذَا جـاءَتهم الْحـسنةُ قَـالُوا       : (ل سبحانه قا، تعالى والمنع من االله  

 إِنمـا   لَنا هذِهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومـن معـه أَلاَ           
                                      

  ).٣٢٣/ ٧: (تفسير المنار -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٧  

  
 

: الأعـراف ()  يعلَمـونَ  طَائِرهم عِند اللَّـهِ ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ        
١٣١(. 

وأن تطيرهـم غـير     ،  مـن االله   فهم لا يعلمون أن العطاء والمنع     
مبني على وعي ولا بصيرة؛ لأن مقاليد الأمور كلـها بيـد الملـك،              
لكنهم لا يرون ذلك ولا يلحظـون أنـه فـضل االله يؤتيـه مـن                

ويـسند الفـضل إلى     ، فالشكور يرد النعمـة إلى مـصدرها      ، يشاء
  .صاحب الفضل

وأن كـل مـا في   ، نفي علم أكثر الناس بـأن وعـد االله حـق    
  . والأرض هللالسماوات

وأن مـا في    ، وورد نفي علم أكثر الناس بـأن وعـد االله حـق           
ــه تعــالى ــسماوات والأرض في قول ــي أَلاَ: (ال ــا فِ ــهِ م  إِنَّ لِلَّ

  إِنَّ وعد اللَّهِ حـق ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ          السماواتِ والأَرضِ أَلاَ  
وات وكـل   أنّ كل مـا في الـسم      : ( أي .)٥٥: يونس() يعلَمونَ

  .)١()ما في الأرض من شيء، الله مِلْك، لا شيء فيه لأحدٍ سواه
الحادثـات  (و  ، والخير كله منـه وإليـه     ، فالوجود كله في يديه   

بأسرها الله ملكا، وبه ظهورا، ومنه ابتـداء، وإليـه انتـهاء فقولـه              
وهـو العلـى،    . حق، ووعده صدق، وأمره حتم، وقضاؤه بـات       

                                      
  ).١٠٣/ ١٥: (جامع البيان -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٨  

  
 

  .)١()وعلى ما يشاء قوى
 :ي علم أكثر الناس بما يصلح للناسنف

، علم أكثر الناس بمـا فيـه مـصلحة الأنـام          ) تعالى(ونفى االله   
وأنـك يـا رسـول      ، وأن النسخ والإحكام من لدن علام الغيوب      

الـذي تـأتيهم بـه مـن        ( االله لا تأتيهم بشيء من عند نفسك بل       
، )٢()عند االله ناسخه ومنسوخه، وهم لا يعلمـون حقيقـة صـحته           

وإِذَا بدلْنا آَيةً مكَانَ آَيةٍ واللَّه أَعلَـم بِمـا ينــزلُ            : (قال تعالى 
  .)١٠١: النحل( ) يعلَمونَقَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لاَ

لا : الثـاني . لا يعلمون جـواز النـسخ     : أحدهما: فيه وجهان (
  .)٣()يعلمون سبب ورود النسخ

 :اس بالحقنفي علم أكثر الن
، ومعرفتـهم بـه   ، كما نفى االله تعالى علم أكثر النـاس بـالحق         

أَمِ اتخـذُوا   (: فقـال تعـالى   ، فلا يدرون ما يأخذون وما يدعون     
               ذِكْـرو عِـيم ـنم ذَا ذِكْـره كُمانهروا باتةً قُلْ هونِهِ آَلِهد مِن

) حـق فَهـم معرِضـونَ      يعلَمـونَ الْ   من قَبلِي بـلْ أَكْثَـرهم لاَ      
 .)٢٤: الأنبياء(

                                      
  ).١٠١/ ٢: (لطائف الإشارات -١
  ).٢٩٧/ ١٧: جامع البيان -٢
  .)٢١٤/ ٣: (النكت والعيون -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٩  

  
 

بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمـون الـصواب فيمـا     : (والمعنى
يقولون ولا فيما يأتون ويـذرون، فهـم معرضـون عـن الحـق              

لا يـصدقون بـالقرآن، ويقـال       ( أو، )١()جهلا منهم به، وقلَّة فهم    
  .)٢()بالتوحيد

  :أكثر الناس لا يعلمون قدر عظمة االله
يبهره هذا العلـم المحكـم وهـذا        ) تعالى(  الناظر في ملك االله     

الترتيب الدقيق الذي يشمل كل شيء مـن أصـغر ذرة إلى أكـبر              
، ومن علم الإنسان إلى علم الحيـوان والنبـات والحـشرات          ، مجرة

والنـاس في   ، وكـل يـدل علـى عظمـة خالقـه         ، فكل بحسبان 
 ـ   ، غفلام عن هذا الإدراك سادرون     ولقـد  ، ونوفي غـيهم يعمه

ضرب االله تعالى مثالاً لافتاً لأنظار الناس واضـحاً بينـاً لا يحتـاج              
إلى عمق في العلم، ولا مهارة دقيقة في الإدراك بـل يـراه العـامي               

أَمـن جعـلَ    : (، وكل يفهمه حسب معطياتـه وقدراتـه      ، والعالم
واسِـي وجعـلَ    لَها أَنهاراً وجعلَ لَهـا ر     الأَرض قَراراً وجعلَ خِلاَ   

)  يعلَمـونَ بين الْبحرينِ حاجِزاً أَإِلَه مـع اللَّـهِ بـلْ أَكْثَـرهم لاَ     
  .)٦١: النمل(

                                      
  ).٤٢٧/ ١٨: (جامع البيان -١
  ).٤٢٤/ ٢: (بحر العلوم -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٠  

  
 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأـم لا يقفـون ولا يفكـرون             
لا يعلمون قـدر عظمـة االله، ومـا         (فهم  ، في دلائل قدرة االله تعالى    

في عبادة االله غـيره، ومـا لهـم مـن           عليهم من الضر في إشراكهم      
النفع في إفرادهم االله بالألوهية، وإخلاصهم له العبـادة، وبـراءم           

  .)١()من كلّ معبود سواه
قـال  ، علم أكثر الناس بـأن وعـد االله حـق         ) تعالى(نفي االله   

 أَنَّ   تحـزنَ ولِـتعلَم    هِ كَي تقَر عينهـا ولاَ     فَرددناه إِلَى أُم  : (تعالى
، )١٣: القـصص ()  يعلَمـونَ   حق ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ      وعد اللَّهِ 

ولكن أكثر المـشركين لا يعلمـون أن وعـد االله حـق، لا              (: أي
ــرهم لاَ: (أو، )٢()يــصدقون بــأن ذلــك كــذلك  ولكِــن أَكْثَ

  .)٣()يعلَمونَ، أَنَّ اللَّه وعدها رده إِلَيها
عن أكثر الناس علمهم بـأن االله هـو الـذي           ) تعالى(االله   نفى  

  . رزقهم وأمنهم وجبى إليهم ثمرات كل شيء
ويـردهم عـن الطاعـة      ، كثيرا ما يصد الناس عـن الإيمـان       

أو طمعهـم في    ، خوفهم على مصلحة حاضـرة يخـشون فواـا        

                                      
  ).٤٨٤/ ١٩: (جامع البيان -١
  ).٥٣٥/ ١٩: (جامع البيان -٢
  .)٦٠١/ ٢: (بحر العلوم -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥١  

  
 

انطبـق ذلـك علـى قـريش مـع          ، منفعة منتظرة يرجون نوالها   
لى كـل الأمـم الـسابقة بمـا يؤكـد           كما انطبق ع   rالرسول  

 –تعـالى    –ولقـد أبطـل االله      ، السننية في تلك القضية المطـردة     
حجتهم ودحض مزاعمهم بصورة واقعيـة رائقـة يفهمهـا كـل            

وقَـالُوا إِنْ نتبِـعِ   : (قال تعـالى  ، ويعقلها كل ذي عقل   ، ذي عينين 
ن لَهـم حرمـا آَمِنـا       الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا أَولَم نمكِّ      

يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا مِن لَدنا ولَكِـن أَكْثَـرهم لَـا              
 .)٥٧: القصص() يعلَمونَ
 يعلَمونَ أَنا نحن الَّـذِين مكَّنـا لَهـم حرمـا آمِنـا،              لاَ: (أي

لثَّمراتِ مِـن كُـلِّ أَرضٍ تجبـى إِلَـيهِم،          ورزقْناهم فِيهِ، وجعلْنا ا   
 يـشكُرونَ مـن     فَهم بِجهلِهِم بِمن فَعلَ ذَلِك بِهِـم يكْفُـرونَ، لاَ         

بِذَلِك هِملَيع مع١()أَن(.  
ذلك لقـريش ردا علـى تخـوفهم مـن          ) تعالى(ولقد قال االله    

ن يتخطفـوا مـن     الإيمان وأم يخشون إن هـم اتبعـوا الهـدى أ          
فذكرهم االله تعالى بأنه هو الذي أطعمهـم مـن جـوع             ، أرضهم

والمتأمـل في  ، وآمنهم من خوف وجبى إليهم ثمـرات كـل شـيء    
الآية الكريمة يـدرك أن المـراد بـالثمرات هنـا ليـست ثمـرات               

                                      
  ).٢٨٩/ ١٨: ( جامع البيان-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٢  

  
 

، خلاصـة كـل شـيء     : أي، )ثَمرات كُـلِّ شـيءٍ    (الفاكهة بل   
أو ، عـام أو الـشراب    وأفضل ما فيه سـواء كـان ذلـك في الط          

أو غيرهـا مـن     ، أو الخبرات الإنسانية  ، أو العقول البشرية  ، الثياب
فمـا  ، والأيام تزيد هذه النبوءة القرآنيـة تأكيـداً       ، ثمرة كل شيء  

قـديما  ، زلنا نرى ثمرات كل شيء تجبى إلى هذه الـبلاد المباركـة           
هـم غـافلون عـن الاسـتدلال، وأن مـن           (ومع ذلك   ، وحديثاً

هم فيما مضى حال كفـرهم يـرزقهم لـو أسـلموا،            رزقهم وأمن 
  .)١()ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم

نفي علم أكثر الناس بأن للذين ظلموا عـذابا غـير عـذاب             
  :الدنيا

عن أكثر الناس علمهم بـأن للظـالمين عـذابا          ) تعالى(ونفى االله   
قـال  ، وأنه نازل م ما لم يتوبـوا لا محالـة         ، غير عذام في الدنيا   

 وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلِـك ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ           : (تعالى
أَنهـم  (أكثـرهم لا يعلمـون      : والمعـنى  ).٤٧: الطور( )يعلَمونَ

أَنَّ (أو  ، )٣()أنّ االله ناصـر لدينـه     : (أو، )٢()ذَائِقُو ذَلِـك الْعـذَابِ    
ازِلٌ بِهِمن ذَاب٤()الْع(.  

                                      
  ).٣٠٠/ ١٣: (تفسير القرطبي -١
  ).٦٠٥/ ٢١: (جامع البيان -٢
  ).٤٧٨/ ٣: (لطائف الإشارات -٣
  .٩/١٣٣:  تفسير الثعلبي-٤



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٣  

  
 

  :كثر الناس بالمتقين حقاًنفي علم أ
علم أكثر الناس بأن أوليـاء االله هـم المتقـون           ) تعالى(ونفى االله   

 يعـذِّبهم اللَّـه وهـم يـصدونَ         وما لَهم أَلاَّ  ): (تعالى(قال  ، حقا
 يـاءَه إِنْ أَولِيـاؤه إِلاَّ     عنِ الْمـسجِدِ الْحـرامِ ومـا كَـانوا أَولِ         

 ).٣٤: الأنفال()  يعلَمونَونَ ولَكِن أَكْثَرهم لاَالْمتقُ
ولكن أكثر المـشركين لا يعلمـون أن أوليـاء االله المتقـون،              (

  .)١()بل يحسبون أم أولياء االله
  :نفي علم أكثر الناس أن االله وحده هو الحقيق بالحمد

والجـدير  ، وحده هو الحقيـق بالحمـد والثنـاء      ) عز وجل (االله  
وأكثـر النـاس    ، وبره وإكرامـه  ، لفضله وإنعامه ، والدعاءبالشكر  

 فِيـهِ    رجـلاً  ضرب اللَّـه مـثَلاً    ): (تعالى(قال  ، لا يعلمون ذلك  
  سلَما لِرجـلٍ هـلْ يـستوِيانِ مـثَلاً         شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلاً  

 ).٢٩: الزمر()  يعلَمونَالْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ
إنما الحمد الكامل هو الله خالصا؛ لأنه هـو المـنعم والخـالق،              (

، )٢()والرازق ولكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمـون أـا كـذلك           
  .)٣()الثناء له، وهو مستحق لصفات الجلال(فـ 

                                      
  ).٥٢٠/ ١٣: (جامع البيان -١
  ).٣٢/ ٦: (الكشف والبيان عن تفسير القرآن -٢
  ).٢٨٠/ ٣: (لطائف الإشارات -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٤  

  
 

  :أكثر الناس لا يعلمون مدار العطاء والمنع
 ،ويهـب وينــزع لحِكَـمٍ يعلمهـا       ، ويمنع) تعالى(يعطي االله   

وإقامـة سـورة    ، منها الابتلاء والاختبـار   ، وأسرارٍ يربي ا عباده   
فَإِذَا مس الإِنـسانَ ضـر دعانـا        : (قال تعالى ، الحجة على عباده  

ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً مِنا قَالَ إِنما أُوتِيته علَى عِلْمٍ بـلْ هِـي فِتنـةٌ                
 .)٤٩: الزمر()  يعلَمونَولَكِن أَكْثَرهم لاَ

عطيتنا إياهم تلك النعمة مـن بعـد الـضر الـذي            : ( والمعنى
كانوا فيه فتنة لهم، يعني بلاء ابتليناهم بـه، واختبـارا اختبرنـاهم             

لأي ) لا يعلَمـونَ  (لجهلـهم، وسـوء رأيهـم       ) ولَكِن أَكْثَرهم (به  
 )٢()لنعمـى البلـوى مـن ا  (أو لا يعلمـون   ، )١()سبب أعطوا ذلك  

  .)٣()أَنَّ هذَا التخوِيلَ إِنما كَانَ لأَجلِ الاختِبارِ(ولا يعلمون 
  :أكثر الناس لا يعلمون سنن االله الماضية

وسـننه  ، أكثر الناس لا يعلمون حكـم االله تعـالى في خلقـه           
وأن ما تصير إليه الأمور تجـري بحـسبان وقـدر           ، الماضية في عباده  

وأن الكـون مـسطوره ومنظـوره       ، والسماءلخالق الأرض   ، معلوم

                                      
  ).٣٠٤/ ٢١: ( جامع البيان-١
  .)١٣١/ ٥: (النكت والعيون -٢
  .)٤٥٨/ ٢٦: (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٥  

  
 

وخلقـه  ) الميـزان (لـذلك وضـع     ) تعـالى (وأنه   )بحسبان(يجري  
وما يجري في عـالم الحيـاة يجـري         ، )كل في فلك يسبحون   (جميعا  

وقَـالَ الَّـذِي    : (في شـأن يوسـف    ) تعالى(قال  ، في عالم الأحياء  
         اهثْـوأَتِهِ أَكْرِمِـي مرلام رمِص مِن اهرتاش      ـا أَونفَعنى أَنْ يـسع

نتخِذَه ولَـدا وكَـذَلِك مكَّنـا لِـسورة يوسـف فِـي الأَرضِ              
             لَكِـنـرِهِ ولَـى أَمع غَالِـب اللَّهادِيثِ وأْوِيلِ الأَحت مِن هلِّمعلِنو

 .)٢١: يوسف()  يعلَمونَأَكْثَر الناسِ لاَ
، )١() فِي خلْقِـهِ، وتلَطُّفَـه لِمـا يرِيـد         لا يدرونَ حِكْمته  : (أي

لا يعلمـون أن سـنة االله ماضـية         : (أو )٢()أنَّ الأمر كله بيـد االله     (
وقد مضت سـنة االله تعـالى الـتي          ،)٣()وأن أمره هو الذي يكون    

وحكمـه نافـذ ولا يقـع في        ، لأن أمره غالب   أرادها في يوسف؛  
  .ملكه إلا ما يريد

 أن خلق السماوات أكـبر مـن خلـق          أكثر الناس لا يعلمون   
  :الناس

الناظر في ظاهر الأمر يظن أن كثيرا مـن النـاس علـى وعـي               

                                      
  ).٣٧٨/ ٤: (تفسير ابن كثير -١
  ).٥٣/ ١١: (اللباب في علوم الكتاب -٢
  ).١٩٧٩/ ٤: (في ظلال القرآن -٣



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٦  

  
 

وعلمهـم  ، وواقع الأمـر يثبـت أن أكثـرهم لا يعلمـون          ، وعلم
لَخلْق السماواتِ والأَرضِ أَكْبـر مِـن خلْـقِ         (، الظاهر علم ظني  

 ).٥٧: غافر( )مونَ يعلَالناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ
  : أكثر الناس يجهلون

ومن مواطن الكثرة التي ذكرها القرآن في مقـام الـذم ذكـره             
وهـذه تتمـة لحكـم القـرآن في عمـوم          ، أن أكثر الناس يجهلون   
ولَـو أَننـا نــزلْنا إِلَـيهِم        : (قال تعـالى  ، الناس أم لا يؤمنون   

 مـا   حشرنا علَيهِم كُلَّ شـيءٍ قُـبلاً      ئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتى و   الْملاَ
)  أَنْ يـشاءَ اللَّـه ولَكِـن أَكْثَـرهم يجهلُـونَ           كَانوا لِيؤمِنوا إِلاَّ  

 .)١١١: الأنعام(
ولكن أكثـر هـؤلاء المـشركين يجهلـون أن ذلـك            : (يقول

كذلك، يحسبون أن الإيمان إليهم، والكفر بأيـديهم، مـتى شـاءوا            
وليس ذلك كـذلك، ذلـك بيـدي،        . ا، ومتى شاءوا كفروا   آمنو

لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته، ولا يكفـر إلا مـن خذلتـه        
  .)١()عن الرشد فأضللته

أو أن جهلهم هنا إما أن يكـون المـراد بـه جهلـهم فيمـا                
أو أم لو أجيبوا إلى اقتـراحهم لمـا تمكنـوا           ، يقترحونه من الآيات  

                                      
  ).٤٧/ ١٢: (جامع البيان -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٧  

  
 

أو لـو   ، القرآن لا يجبر الناس على الإيمـان بـه        و، من الإيمان طوعا  
لأن الآيـات وإن    (وذلـك    .أجيبوا ولم يؤمنوا لحق عليهم العذاب     

توالت، وشموس البرهان وإن تعالت فمن قـصمته العـزة وكبـسته            
القـسمة لم يـزده ذلـك إلا حـيرة وضـلالا، ولم يـستنجز إلا       

 .)١()للشقوة حالا
  :أكثر الناس لا يعقلون

،  الكريم يؤكد طبع الأكثريـة بـأم لا يعلمـون          ومضى القرآن 
ولَـئِن سـأَلْتهم    : (وأم لا يعقلون فقال تعـالى     ، وأكثرهم يجهلون 

من نـزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِـهِ الأَرض مِـن بعـدِ موتِهـا               
              لا ي مهـلْ أَكْثَـرلِلَّـهِ ب ـدمقُـلِ الْح اللَّـه قُولُنقِلُـونَ لَيع (

 .)٦٣: العنكبوت(
بل أكثـر هـؤلاء المـشركين       : (يقول) بلْ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ    (

                ،باالله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم، ومـا فيـه الـضر
فهم لجهلهم يحسبون أم لعبـادم الآلهـة دون االله، ينـالون ـا              

لك هـالكون،   عند االله زلْفـة وقربـة، ولا يعلمـون أـم بـذ            
  .)٢()مستوجبون الخلود في النار

                                      
  ).٤٩٥/ ١: (لطائف الإشارات -١
  .)٥٩/ ٢٠: (جامع البيان -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٨  

  
 

 :أكثر الناس لا يؤمنون
، وجرت سنة االله تعالى في الناس بأن الكثـرة منـهم لا تـؤمن             

ومـا أَكْثَـر النـاسِ ولَـو حرصـت         : (قال تعالى ، ولا تستجيب 
مِنِينؤ١٠٣: يوسف() بِم(.  

علـى  أم النـاس  ، وسواء أكان المراد بالناس هنـا أهـل مكـة      
فـإن الـسنة هنـا ماضـية لا تتخلـف ولا            ، عمومهم وحقيقتهم 

وما أكثـر مـشركي قومـك، يـا محمـد، ولـو             (: أي، تتأجل
حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدقوك، ويتبعوا مـا جئتـهم بـه             

  .)١()من عند ربك، بمصدقيك ولا متبِعيك
أخبر عـن سـابق علمـه ـم، وصـادق         (واالله عز وجل هنا     
أقمتـك شـاهدا لإرادة     : ويقـال معنـاه   . حكمه حكمته فـيهم   

ثم إنـى   . إيمام، وشدة الحرص على تحقّقهـم بالـدين، وإيقـام         
أعلم أم لا يؤمن أكثرهم، وأخبرتـك بـذلك، وفـرض عليـك             
تصديقي بذلك، وفرضت عليك إرادتي كون مـا علمـت أنـه لا             

  .)٢()يكون من إيمام
 إيمـان أكثـر     كما أبان القرآن الكريم عن سـنة االله في عـدم          

                                      
  .)٢٨٤/ ١٦: (جامع البيان -١
  ).٢١١/ ٢: (لطائف الإشارات -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٩  

  
 

: قـال تعـالى   ، الناس على الرغم من علمهم بالحق ورؤيتـهم لـه         
)            ـقالْح ـكبر مِن كالَّذِي أُنـزلَ إِلَيابِ والْكِت اتآَي المر تِلْك

  .)١: الرعد()  يؤمِنونَولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ
 ـ  : أحـدهما : قولان} أكثر الناس  {ـوفي المراد ب  ( ود أكثـر اليه

أكثـر النـاس في زمـان       : الثاني. والنصارى، لأن أكثرهم لم يسلم    
  .)١()rرسول االله 

وسواء أكان المراد من أكثر الناس هنـا اليهـود والنـصارى أم             
ولكـن  : (أي، ، فالـسنة ـذا ماضـية   rالناس في زمان الرسول    

الأكثر من الناس من أصـناف الكفـار لا يؤمنـون بـه، فهـم                
  .)٢()ون قدرا وخطراالأكثرون عددا، والأقل

 :أكثر الناس لا يؤمنون باالله إلا وهم مشركون
وأـم  ، وتعدد حديث القرآن عن وصف طبيعة أكثـر النـاس         

كافرون أو مشركون أو لا يـؤمن أكثـرهم إلا وهـم مـشركون       
وتنوع حديث القرآن في التعبير عـن هـذه الكثـرة           ، )تعالى(باالله  

الـسور المكيـة    كما تنوع الحديث عنـها في الزمـان فـشملت           
ومـا يـؤمِن أَكْثَـرهم بِاللَّـهِ        ): (تعالى(قال  ، والمدنية على السواء  

                                      
  ).٩١/ ٣: (النكت والعيون -١
  ).٢١٥/ ٢: (لطائف الإشارات -٢
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فَـإِنْ تولَّـوا    : (وقال تعالى ، )١٠٦: يوسف()  وهم مشرِكُونَ  إِلاَّ
يعرِفُـونَ نِعمـةَ اللَّـهِ ثُـم        ) ٨٢ (غُ الْمـبِين  فَإِنما علَيك الْـبلاَ   

ــا وهونكِرنونَيالْكَــافِر مه٨٣، ٨٢: النحــل( ))٨٣ (أَكْثَــر( ،
) إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً ومـا كَـانَ أَكْثَـرهم مـؤمِنِين           : (وقال تعالى 

قُـلْ سِـيروا فِـي الأَرضِ فَـانظُروا         : (وقال تعالى  ،)٨: الشعراء(
 ـ             م مهـلُ كَـانَ أَكْثَـرقَب مِـن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فكَيرِكِينش (

  .)٤٢: الروم(
 rلرسـوله   ) تعـالى (وفي هذه الآية الكريمـة أمـر مـن االله           

والمؤمنين أن يسيروا في الأرض حتى يروا واقع هـذه الـسنة الـتي              
 .لا تتخلف وهي أن أكثر الناس قبلهم كانوا مشركين

  :أكثر الناس للحق كارهون
قـال  ، وأكد القرآن الكريم، أن أكثر النـاس للحـق كـارهون    

ونـادوا  ) ٧٦ (وما ظَلَمناهم ولَكِن كَانوا هـم الظَّـالِمِين       : (تعالى
لَقَـد  ) ٧٧ (يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربـك قَـالَ إِنكُـم مـاكِثُونَ           

 ))٧٨ (جِئْنــاكُم بِــالْحق ولَكِــن أَكْثَــركُم لِلْحــق كَــارِهونَ
 .)٧٨-٧٦: الزخرف(

 مــن الحــق rكثــرهم لمــا جــاء بــه محمــد ولكــن أ (
  .)١()كارهون

                                      
  ).٦٤٦/ ٢١: ( جامع البيان-١
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كما نفى القرآن الكريم كون رفضهم للحـق مبنيـا علـى أن             
، بالرسول جنة؛ بل لأم هم الذين كرهوا الحـق وأعرضـوا عنـه            

أَم يقُولُـونَ بِـهِ جِنـةٌ بـلْ جـاءَهم           (، وتنكبوا صراطه المستقيم  
 .)٧٠: المؤمنون() ارِهونَبِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَ

: وكـرههم لـه؛ بأنـه     ، وبين القرآن الكريم علة رفضهم الحق     
يخالف شهوام وأهواءهم فلذلك أنكـروه، وإنمـا قيـد الحكـم            (

بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإِيمـان اسـتنكافاً مـن تـوبيخ              
والحـق  ، )١()أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهـة للحـق         ، قومه

وإلا ، هواء بل يفرض نفسه ويتبعـه النـاس لأنـه الحـق         لا يتبع الأ  
ولـو كـان هـذا الحـق        ، لو اتبع هوى كل هاو لما قرت الحيـاة        

موافقاً لأهـوائهم الباطلـة لفـسد       (يمشي على رغبات الناس وجاء      
نظام العالم، وتخصيص العقـلاء بالـذكر حيـث عبـر بمـن لأنَّ              

 .)٢()غيرهم تبع
 :نكثير من الناس بلقاء رم كافرو

فهـم لا   ، في الأكثريـة  ) تعـالى (وتتم الآيات اطراد سـنة االله       
، وهـم بلقـاء رـم كـافرون       ، يؤمنون، وهم للحق كـارهون    

                                      
  .)٩٢/ ٤: (أنوار التنـزيل وأسرار التأويل -١
  .)٥٨٨/ ٣: (سير القرآن ايدالبحر المديد في تف -٢
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أَولَم يتفَكَّـروا فِـي أَنفُـسِهِم مـا خلَـق اللَّـه             : (فيقول تعالى 
ى وإِنَّ   بِـالْحق وأَجـلٍ مـسم      السماواتِ والأَرض وما بينهما إِلاَّ    

وإن : (أي، )٨: الـروم ( )كَثِيرا مِن الناسِ بِلِقَاءِ ربهِم لَكَـافِرونَ      
كثيرا من الناس بلقاء رم جاحدون منكرون؛ جهـلا منـهم بـأن         

: أَي ()١()معادهم إلى االله بعد فنائهم، وغفلة منـهم عـن الآخـرة           
  .)٢()جاحدون، ولقاء رم هو الْبعث يوم الْقِيامة

راغـب  ، نظـر المتبـصر   ، ذلك أم لم ينظروا في الآيات والعبر      
، بل حجبتهم أهـواؤهم ومنعتـهم شـهوام وشـبهام         ، الإيمان

إنّ من نظر حق النظر، ووضع النظـر موضـعه أثمـر لـه العلـم           (
واجبا، فإذا استبـصر بنـور الـيقين أحكـام الغائبـات، وعلـم              

 .لتـردد والتجـويز    نجا عن كـد ا     -موعوده الصادق في المستأنف   
فسبيل من صحا عقله ألا يجـنح إلى التقـصير فيمـا بـه كمـال                

  .)٣()سكونه
تـذييلٌ مقـرر لمَـا قبلَـه ببيـانِ أن           (وختام الآية بتلك الجملة     

أكثرهم غير مقتصرين على ما ذُكـر مـن الغفلـةِ عـن أحـوالِ               

                                      
  ).٧٧/ ٢٠: (جامع البيان -١
  .)١٩٨/ ٤: (تفسير السمعاني -٢
  ).١٠٩/ ٣: (لطائف الإشارات -٣
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الآخرةِ والإعراضِ عن التفكُّرِ فيمـا يرشـدهم إلى معرفتِهـا مـن             
لقِ السمواتِ والأرضِ وما بينهما مـن المـصنوعاتِ بـل هـم             خ

 .)١()منكرون جاحدون بلقاءِ حسابِه تعالى وجزائِه بالبعثِ
 :  كثير من الناس يضلون بأهوائهم بغير علم

ويـنكص علـى    ، ينعى االله تعالى على مـن يتنكـب طريقـه         
ويتبع أهـواء الـذين يـضلون بغـير         ، بعد أن تبين له الحق    ، عقبيه
ويؤكد أن كثيرا من الناس يـضلون بـأهوائهم بغـير علـم؛             ، علم

ومـا  : (قـال تعـالى   ، ونكوصاً عن طريق الحـق    ، اتباعاً لأهوائهم 
 تأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ وقَـد فَـصلَ لَكُـم مـا               لَكُم أَلاَّ 

 كَـثِيرا لَيـضِلُّونَ      مـا اضـطُرِرتم إِلَيـهِ وإِنَّ       حرم علَـيكُم إِلاَّ   
          ـدِينتعبِالْم لَـمأَع ـوه كبرِ عِلْمٍ إِنَّ ريبِغ ائِهِموالأنعـام () بِأَه :

١١٩(. 
والمعنى أن هؤلاء الذين يفتـون لأتبـاعهم ويحرمـون علـيهم            

يـضلون   (فهـم ، ويحلون لهم لا برهان لديهم على مـا يقولـون         
بـصحة مـا يقولـون، ولا       أتباعهم بأهوائهم من غير علم منـهم        

برهان عندهم بما فيـه يجـادلون، إلا ركوبـا منـهم لأهـوائهم،              
واتباعا منهم لدواعي نفوسهم، اعتداءً وخلافًـا لأمـر االله ويـه،            

                                      
  .)٥٢/ ٧: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -١
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  .)١()وطاعة للشياطين
ويضلون الناس بمـا يـشرعونه لهـم مـن عنـد أنفـسهم،               (

ويعتـدون علــى ألوهيـة االله وحاكميتــه بمزاولتـهم لخــصائص    
وهذه السنة هي مـا عـبر عنـها القـرآن           ، )٢()لوهية وهم عبيد  الأ

وإِنْ تطِـع أَكْثَـر مـن فِـي         : (الكريم في موطن آخر بقوله تعالى     
 الظَّـن وإِنْ هـم      الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعـونَ إِلاَّ        

 .)١١٦: الأنعام()  يخرصونَإِلاَّ
  : يبغي بعضهم على بعضكثير من الخلطاء

حكم القرآن الكريم بأن كثيرا مـن الخلطـاء يبغـي بعـضهم             
ولم يستثن من هذا الحكم إلا الـذين آمنـوا وعملـوا            ، على بعض 
قَـالَ  : (فقـال تعـالى  ، ووصف هذا الاستثناء بأنه قليل   ، الصالحات

 ـ              ن لَقَد ظَلَمك بِـسؤالِ نعجتِـك إِلَـى نِعاجِـهِ وإِنَّ كَـثِيرا مِ
 الَّـذِين آَمنـوا وعمِلُـوا       الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعـضٍ إِلاَّ      

             ـهبر فَرغـتفَاس ـاهنا فَتمأَن وداود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحالص
    ـابأَنـا واكِعر رخوإن كـثيرا مـن     (: والمعـنى  .)٢٤: ص() و

بـاالله  ) إِلا الَّـذِين آمنـوا    ( بعضهم على بعـض      الشركاء ليتعدى 

                                      
  ).٧١/ ١٢: (جامع البيان -١
  ).١١٩٧/ ٣: (في ظلال القرآن -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٦٥  

  
 

وعملـوا بطاعـة االله، وانتـهوا إلى        : يقـول ) وعمِلُوا الصالِحاتِ (
  .)١()أمره ويه، ولم يتجاوزوه

واختيار القرآن الكريم للخلطاء مع أن البغـي والظلـم جبلـة            
  : كما قال أبو الطيب، لا يتخلى عنها إلا من وفقه االله تعالى

  )٢(ذا عفة فلعلة لا يظلم  ...  لم في خِلَقِ النفوس فإن تجدوالظ
اطلـع  (وهـم إذا اختلطـوا      ، لأن المخالطة مظنة كثرة المنازعة    

كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكـه مـن الأشـياء              
النفسية إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفْضِي ذلـك إلى زيـادة             

الخلطـاء بزيـادة     uاود  المخاصمة والمنازعـة فلهـذا خـص د       
البغي والعدوان ثم استثنى عن هذا الحكم الـذين آمنـوا وعملـوا             

 .) ٣()الصالحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون لأجل الدين
  :مفردات تتعلق بكثير من الناس

 :الحياة الدنيا وتكاثر الناس في الأموال والأولاد -١
بـتلاء  وهـي دار ا   ، ومعـبر الآجلـة   ، الدنيا قنطـرة الآخـرة    

ويخـسر فيـه    ، وهي سوق لما بعدها يربح فيه من يـربح        ، واختبار
                                      

  ).١٨٠/ ٢١: (جامع البيان -١
عناية د عبد الوهاب عزام رحمه      ،بيروت لبنان ،دار الزهراء : ط،١٩٦: نظر ديوانه  ا -٢
  .االله
  ).٤٠٦/ ١٦: (اللباب في علوم الكتاب -٣
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وكثير من الناس تغيب عنه مهمتـها فيتكـاثر فيهـا في            ، من يخسر 
وأمـرهم أن   ، فحذر االله تعـالى المـؤمنين منـها       ، الأموال والأولاد 

اعلَموا أَنمـا الْحيـاةُ الـدنيا       : (قال تعالى ، يجعلوها معبرا لما بعده   
ب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فِـي الأَمـوالِ والأَولادِ           لَعِ

              ا ثُـمفَرـصم اهـرفَت هِـيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيكَم
يكُونُ حطَاما وفِي الآَخِرةِ عـذَاب شـدِيد ومغفِـرةٌ مِـن اللَّـهِ         

رِضا إِلاَّويناةُ الديا الْحمانٌ وورِورالْغ اعت٢٠: الواقعة( ) م( .  
ومن بيان القرآن الكريم لسنته في الكثرة حديثـه عـن تكـاثر             
الناس في الدنيا ولهوهم ذا التكاثر حتى وقفوا علـى جليـة الأمـر              

وذلـك  ، وحقيقة الحق عندما رجعوا إلى عقـولهم وزاروا المقـابر         
: قـال تعـالى  ، فارقوا الدنيا وانكشفت لهم حقائق الأشـياء      بعد أن   

)قَابِرالْم مترى زتح كَاثُرالت اكُم٢، ١: التكاثر() ألْه(. 
شغلكم تفاخركم فيما بيـنكم إلى آخـر أعمـاركم          : (والمعنى

كانوا يفتخرون بآبـائهم وأسـلافهم فكـانوا        : ويقال.إلى أن متم  
: فقـال لهـم    .ن مضى مـن أسـلافهم     يشيدون بذكر الأحياء، وبم   

شغلكم تفاخركم فيمـا بيـنكم حـتى عـددتم أمـواتكم مـع              
  .)١()وأنساكم تكاثركم بالأموال والأولاد طاعة االله. أحيائكم

                                      
  ).٧٦٢/ ٣: (لطائف الإشارات -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٦٧  

  
 

 :كثير من نجوى الناس لا خير فيه
، حكم القرآن على كثير من نجوى النـاس بأنـه لا خـير فيـه              

 أو إصـلاح    واستثنى من هذا الحكم من أمر بـصدقة أو معـروف          
 مـن أَمـر بِـصدقَةٍ       لاَّلا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِ      (، بين الناس 

حٍ بين النـاسِ ومـن يفْعـلْ ذَلِـك ابتِغـاءَ            أَو معروفٍ أَو إِصلاَ   
 .)١١٤: النساء() مرضاةِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

 اهِدجمِيـعِ       : (قَالَ مج قةٌ فِي حامةُ عى   الآيـوجالنـاسِ، والن :
النجوى مـا ينفَـرِد بِتـدبِيرِهِ قَـوم         : سرار فِي التدبِيرِ، وقِيلَ   هِي الإِ 

  .)١()سِرا كَانَ أَو جهرا
فالحكم هنا عام في جميـع النـاس يمثـل سـنة االله تعـالى في                

 .ويعم المكان والأفرادويشمل الزمان .الكثرة
 :كثرة الخبيث لا تغني شيئا ولو أعجبتك كثرته

ومن ضـوابط سـنة االله في الكثـرة أن الخبيـث والطيـب لا               
وهـذه سـنة   ، يستويان ولو بدا للرائي ما يعجبه من كثرة الخبيـث         

مهمـا بـان رواؤه     ، فليس كل كـثير جيـدا     ، االله تعالى في الكثير   
ي الْخبِيثُ والطَّيـب ولَـو أَعجبـك        قُلْ لا يستوِ  (، وظهر اؤه 

) كَثْرةُ الْخبِيثِ فَاتقُوا اللَّه يا أُولِـي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ            
 . )١٠٠: المائدة(

                                      
  ).٢٨٦/ ٢: (تفسير البغوي -١
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وجاءَت هذِهِ الآيةُ بِالْقَاعِدةِ الْعامةِ وهِـي أَنَّ الْعِبـرةَ بِـصِفَةِ             (
دِهِ، وإِنما تكُونُ الْعِزةُ بِالْكَثْرةِ بعـد التـساوِي فِـي            بِعد الشيءِ لاَ 
  .)١(..)الصفَاتِ

  :الكثرة المعجبة لا تغنى عن المرء شيئا
مضت سنة االله تعالى في عباده بـأن الكثـرة المعجبـة لا تغـني               

فهي في الحرب ليس لهـا قيمـة مـا لم تـشفع             ، عن أصحاا شيئاً  
لَقَـد  (، لـيس لهـا وزن مـا لم تؤيـد بعمـل      وفي السلم   ، بثبات

              كُمـتبجنٍ إِذْ أَعـينح مـويةٍ وكَـثِير اطِنـوفِي م اللَّه كُمرصن
كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شـيئًا وضـاقَت علَـيكُم الأَرض بِمـا             

بِرِيندم متلَّيو ثُم تبح٢٥: التوبة( )ر(. 
الكثرة العددية ليست بـشيء، إنمـا هـي القلـة العارفـة           إن  (

وإن الكثـرة لتكـون أحيانـاً       . المتصلة الثابتة المتجـردة للعقيـدة     
سبباً في الهزيمة، لأن بعض الداخلين فيهـا، التـائهين في غمارهـا،             
ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينـساقون في تيارهـا، تتزلـزل             

فيـشيعون الاضـطراب والهزيمـة      أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة      
في الصفوف، فـوق مـا تخـدع الكثـرة أصـحاا فتجعلـهم              
يتهاونون في توثيق صلتهم باالله، انـشغالاً ـذه الكثـرة الظـاهرة      

                                      
  ).١٠٤/ ٧: (تفسير المنار -١
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لقد قامت كـل عقيـدة بالـصفوة        .عن اليقظة لسر النصر في الحياة     
المختارة، لا بالزبد الـذي يـذهب جفـاء، ولا بالهـشيم الـذي              

  .)١(!)تذروه الرياح
إِنْ تستفْتِحوا فَقَد   : (وهذا ما وضحته الآية الأخرى في قوله تعالى       

            لَنو دعوا نودعإِنْ تو لَكُم ريخ ووا فَههتنإِنْ تسورة الفتح و اءَكُمج
             مِنِينـؤالْم ـعم أَنَّ اللَّـهو تكَثُـر لَوئًا ويش كُمفِئَت كُمنع نِيغت (

من غلبته قدرة الأحد لم تغـن عنـه كثـرة           (فإن   ).١٩: الأنفال(
  .)٢()العدد

  :وصف أكثر أهل الكتاب
إلى وصـف بـني     ، وتنتقل سنة الكثرة من وصف عموم النـاس       

وهم شريحة من الناس لهم من الـصفات مـا يـستدعي            ، إسرائيل
وتحليل تلك الأوصاف الـتي لم يكتـف القـرآن          ، الوقوف أمامهم 
ركوا عموم الناس فيما وصـفوا بـه بـل خـصهم            الكريم بأن يشا  

فقد وصـفهم بـأن أكثـرهم       ، بصفات اطردت فيهم اطرادا سننياً    
وأن كـثيرا منـهم     ، وأن كثيرا منهم ساء مـا يعملـون       ، فاسقون

وكثيرا منـهم يـودون أن يـردوا المـؤمنين مـن            ، عموا وصموا 

                                      
  ).١٦١٨/ ٣: (في ظلال القرآن -١
  ).٦١٣/ ١: (لطائف الإشارات -٢
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وأن كـثيرا منـهم     ، بعدهم كفارا حـسداً مـن عنـد أنفـسهم         
وأن كـثيرا   ، وأن أكثـرهم لا يعقلـون     ،  االله يصدون عن سـبيل   

وأن كـثيرا مـن الأحبـار والرهبـان         ، منهم يتولون الذين كفروا   
وجـاء  ، يأكلون أموال الناس بالباطل ويـصدون عـن سـبيل االله          

الواقع على مدار الزمن يؤكد تلـك الأوصـاف؛ فـسبحان مـن             
ومن تتبع آيات الكثرة الدالـة علـى        ، وصفهم ا من حكيم خبير    

 الصفات أن نصنف وصف أهـل الكتـاب حـسب الكثـرة             تلك
 : على النحو الآتي

 :أكثر بني إسرائيل لا عهد لهم وأكثرهم فاسقون
وأن ، حكم القرآن الكريم أن أكثر أهل الكتـاب لا عهـد لهـم        

وما وجدنا لأَكْثَـرِهِم مِـن عهـدٍ        : (قال تعالى ، أكثرهم فاسقون 
 مها أَكْثَرندجإِنْ وو١٠٢: الأعراف() لَفَاسِقِين(. 

ولم نجـد لأكثـر أهـل هـذه القـرى الـتي          : (قال أبو جعفر  
مـن  : مـن عهـد أي    "أهلكناها واقتصصنا عليك، يا محمد، نبأها       

وفاء بما وصيناهم به، من توحيـد االله، واتبـاع رسـله، والعمـل              
  .)١()بطاعته، واجتناب معاصيه، وهجر عبادة الأوثان والأصنام

القرآن عن تأكيد هذه الـسنة في الكثـرة عـن           وتنوع حديث   
                                      

  ).١٠/ ١٢: (جامع البيان -١
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وبعـدهم عـن    ، في بيان فسق أكثر أهـل الكتـاب       أهل الكتاب   
 .سواء السبيل

 :كثير من أهل الكتاب ساء ما يعملون
ذكر القرآن الكريم أن كثيرا مـن أهـل الكتـاب سـاء مـا               

 ومـا   ولَو أَنهم أَقَاموا التـوراةَ والإِنجِيـلَ      : (قال تعالى ، يعملون
أُنـزلَ إِلَيهِم مِن ربهِـم لأَكَلُـوا مِـن فَـوقِهِم ومِـن تحـتِ               

) أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَـثِير مِـنهم سـاءَ مـا يعملُـونَ             
كثير منـهم سـيئ عملـهم، وذلـك أـم           : ( أي .)٦٦: المائدة(

تـزعم أن المـسيح     ، و rيكفرون باالله، فتكذب النصارى بمحمـد       
. -صـلى االله عليهمـا    -وتكذِّب اليهود بعيسى وبمحمـد      ، ابن االله 

، في ذلـك مـن      "ساءَ ما يعملُـونَ   : "فقال االله تعالى فيهم ذاما لهم     
  .)١()فعلهم

 :كثير من أهل الكتاب عموا وصموا
ووصف القرآن الكريم كثيرا من أهـل الكتـاب بـأم عمـوا             

 ـ    ، وصموا  تكُـونَ فِتنـةٌ     وحـسِبوا أَلاَّ  : (الىومن ذلك قولـه تع
              وا كَـثِيرـمصـوا ومع ثُـم هِملَيع اللَّه ابت وا ثُممصوا ومفَع

 .)٧١: المائدة() مِنهم واللَّه بصِير بِما يعملُونَ

                                      
  ).٤٦٥/ ١٠: (جامع البيان -١
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فعموا عن الحق والوفاء بالميثاق الذي أخذتـه علـيهم، مـن             (
ــادتي، والان ــلاص عب ــل  إخ ــي، والعم ــري وي ــهاء إلى أم ت

  .)١()بطاعتي
كثير من أهل الكتاب يودون أن يردوا المـؤمنين مـن بعـد             

 :إيمام كفارا
وصف القرآن الكريم الكثرة من أهل الكتـاب بـأم يـودون            
لو يردون المؤمنين إلى الكفر من بعد إيمام كفـارا؛ حـسدا مـن              

س قـديما وحـديثا     وقد أيد الواقع الذي يعيشه النـا      ، عند أنفسهم 
هذه الأحكام القرآنية المعجزة الـتي تظهـر لكـل ذي عيـنين أن              

 مِـن خلْفِـهِ    يأْتِيهِ الْباطِـلُ مِـن بـينِ يديـهِ ولاَ    لاَ(هذا القرآن  
  .)٤٢: فصلت( )زِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍـتن

، ومن الآيات التي رصدت تلك الـصفة لـدى أهـل الكتـاب          
نهم ذا الميل القلـبي والحنـف الجـائر مـا           وأكدت أن الكثرة م   

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتـابِ لَـو يـردونكُم          : (ورد في قوله تعالى   
مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُـسِهِم مِـن بعـدِ مـا               

 ـ        ـى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبرِهِ إِنَّ      تبِـأَم اللَّـه أْتِي
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع ١٠٩: البقرة() اللَّه.(  
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ولكن كثيرا منهم ودوا أم يـردونكم مـن بعـد إيمـانكم             (
، مـن   rكفارا، حسدا من عند أنفسهم لكـم ولنبـيكم محمـد            

بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد، وأنه نـبي إلـيهم وإلى خلقـي                
 الكثرة هي منـاط الـسننية في حـديث القـرآن            وهذه، )١()كافة
  .الكريم

 :كثير من أهل الكتاب ضالون ومضلون عن سبيل االله
وصف القرآن الكريم أكثر أهل الكتاب بـأم ضـلوا وأضـلوا            

 تغلُـوا فِـي   قُلْ يا أَهلَ الْكِتـابِ لاَ (، عن سبيل االله وسواء السبيل   
عوا أَهواءَ قَومٍ قَـد ضـلُّوا مِـن قَبـلُ            تتبِ دِينِكُم غَير الْحق ولاَ   

 .)٧٧: المائدة( )وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ
 :أكثر أهل الكتاب لا يؤمنون

، وصف القرآن الكريم أهل الكتاب بـأن أكثـرهم لا يؤمنـون           
 م بـلْ أَكْثَـرهم لاَ     أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق مِـنه      : (فقال

 .)١٠٠: البقرة() يؤمِنونَ
 الـذين كلمـا عاهـدوا االله عهـدا      -بل أكثر هـؤلاء     : ( أي

  .)٢() لا يؤمنون-وواثقوه موثقا، نقضه فريق منهم 

                                      
  ).٤٩٨/ ٢: (جامع البيان -١
  ).٤٠٠/ ٢: (جامع البيان -٢
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 :كثير من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا
 ـ         : ()تعالى(يقل   روا ترى كَـثِيرا مِـنهم يتولَّـونَ الَّـذِين كَفَ

لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُـسهم أَنْ سـخِطَ اللَّـه علَـيهِم وفِـي               
 ).٨٠: المائدة() الْعذَابِ هم خالِدونَ

اليهـود يتولَّـونَ الَّـذِين      : يعـني : ترى كَثِيراً مِنهم قال مقاتل    (
تـرى كَـثِيراً مـن      : وقـال الكلـبي   . كَفَروا من مشركي العرب   

اليهـود، لَبِـئْس مـا قَـدمت        : لمنافقين يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا يعني    ا
لبـئس الفعـل الـذي      : لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم معنـاه       

كانوا يستوجبون به الـسخط مـن االله تعـالى، ويوجـب لهـم              
  .)١()ائموند: العقوبة والعذاب وفِي الْعذابِ هم خالِدونَ يعني

كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أمـوال النـاس بالباطـل            
 :ويصدون عن سبيل االله

أكد القرآن الكريم للمـؤمنين أن كـثيرا مـن أهـل الكتـاب              
، يأكلون أموال الناس بالباطل عن طريق الرشا والربـا والـسحت          

وينفـروم عـن    ، ويزعمون لأتباعهم أم يفتوم مـن الـوحي       
وأكد واقـع النـاس قـديما وحـديثا هـذه           ، سلامالدخول في الإ  

يـا أَيهـا الَّـذِين آَمنـوا إِنَّ         (: قال تعالى ، الصفة في أهل الكتاب   
                                      

  .)٤١١/ ١: (بحر العلوم -١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٧٥  

  
 

كَثِيرا مِن الأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ            
 ـ      لـذَّهب والْفِـضةَ    زونَ ا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنـ

: التوبـة ()  ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبـشرهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ          ولاَ
٣٤.( 

فهؤلاء الأحبار والرهبـان يجعلـون مـن أنفـسهم ويجعلـهم            
قومهم أرباباً تتبع وتطاع وهم فيمـا يـشرعون يـأكلون أمـوال             

ال النـاس  وأكـل أمـو   .الناس بالباطل ويصدون عـن سـبيل االله    
 .كان يتمثل في صور شتى ولا يزالون
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  المبحث الرابع
  سنن االله في الكثرة

  
المتأمل لآيات الكثرة في القـرآن الكـريم يجـد خيطـا دقيقـا              

بما يؤكـد الـسننية     ، وسياجا واضحا يحكم صورا   ، رقيقا يربطها 
ويؤكـد  ، وأن الآيات تمضي بطريقة يكمل بعـضها بعـضا         فيها،

بـل الكـل يمـضي ليؤكـد        ،  تنافر ولا غرابة   بعضها بعضا في غير   
ويمكـن أن نتـابع     ، ويسعى ليؤدي رسالة واضـحة    ، هدفا واحدا 

  : رسم تلك الصورة الرائقة الفائقة في خطوتين
  .ملامح الترابط السنني في آيات الكثرة: الأولى
  .الأصول الجامعة لسنن االله في الكثرة: الثانية

  : تيويمكن أن نتناول ذلك على النحو الآ
  :  ملامح الترابط السنني في آيات الكثرة-أولاً

، وإذا نظرنا إلى آيات الكثـرة وتفحـصنا سـيرها ودلالاـا           
في ، وـدف إلى رسـالة واضـحة      ، رأينا أا تمضي في خط واحد     

بمـا يـبرز الـسننية الواضـحة والقاعديـة          ، كل الآيات الكريمة  
 ـ        ، المطردة ه علـى كثـرة     فهي مثلاً تأتي في مواطن لوم قوم نوح ل

ورد في مـوطن وصـف قـوم        ، وإلحاحه في دعوم إلى   ، جداله لهم 
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وفي مـوطن   ، فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيهـا الفـساد         
لوم االله تعالى للضالين من الجـن الـذين اسـتكثروا مـن الإنـس               

وأن أكثـر   ، ووصف أكثر الناس بأم يـضلون عـن سـبيل االله          
 ـ، الجن والإنس ذرأهم لجهنم    ان أن كـثيرا مـن النـاس عـن          وبي

وبيان أن كثيرا مـن الخلطـاء يبغـي بعـضهم           ، آيات االله غافلون  
وأن أكثـرهم لا    ، وبيان أن أكثر النـاس لا يـشكرون       ، على بعض 
وأن ، وأن أكثـرهم يجهلـون    ، وأن أكثـرهم لا يعلمـون     ، يعقلون

وبيـان أنـه لا يـستوي    ، وأن أكثرهم لا يعقلون ، أكثرهم فاسقون 
المتتبـع لهـذه    ، ولو أعجبت الرائي كثرة الخبيـث     الخبيث والطيب   

الآيات الكريمة يجد الخيط الذي يربطهـا والمحـور الـذي تـدور             
حوله هو وصف أكثر الناس ووصف أكثر أهـل الكتـاب وهـو             

، من وصف البعض بعد الكـل أو وصـف الخـاص بعـد العـام              
ووصف لمفردات من الأشـياء متجانـسة كمـا مـر في صـلب              

ر الناظر المتأمـل أن هـذه الـسنة متكاملـة           بما يشع ، البحث متن 
  .جلية الصفات، المعالم واضحة الملامح بينة القسمات

  : ومن بينات الدلالة السننية في تلك الآيات ما يأتي
تعبيرات القرآن الكريم نفسه عنها بجلاء ووضـوح بألفـاظ           -١

تؤكد سننيتها مثل التعبير عنـها بالأحكـام العامـة الـتي            
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والقابلة للتطبيق في أفـراد كـثيرة       ، مومتتسم بالشمول والع  
ونحـو  ، )كـثير منـهم   (، )أكثـرهم (، )أكثر الناس : (مثل

 .ذلك من العبارات التي تبين السننية والحُكْمية في الدلالة
، كـثير ، أكثـرهم (، الأحكام المطلقة الـواردة في الآيـات       -٢

وهذا الإطلاق الـذي تعـبر عنـه        ، )كثير منهم ، أكثر الناس 
وخصيـصة  ،  سمة من سمات الـسنن الربانيـة       الآيات الكريمة 
، سواء كانت سننا تتعلق بـالكون والحيـاة       ، من خصائصها 

  . فردية أو جماعية، أو تاريخية، أو سننا اجتماعية
كما أن مـن بينـات الدلالـة الـسننية في آيـات القلـة                -٣

ما ورد في تعقيب القرآن على كثير مـن الآيـات           ، والكثرة
بعـد  ) تعـالى ( من مثل قوله     ،التي تتناول وصف تلك السنة    

الحديث عن قوم طالوت وقصة الذين خرجـوا مـن ديـارم            
تِلْك آيات اللّهِ نتلُوهـا علَيـك       : (وهم ألوف حذر الموت   

لِينسرالْم لَمِن كإِنو ق٢٥٢: البقرة() بِالْح( .  
: أي: (يقـول ابـن القـيم في زاد المـسير         ، )الآيات(بلفظ  

وإِنـك لَمِـن الْمرسـلِين      . خبار المتقدمين نقص عليك من أ   
حكمك حكمهم، فمـن صـدقك، فـسبيله سـبيل مـن            

، )١()صدقهم، ومن عصاك، فـسبيله سـبيل مـن عـصاهم          

                                      
  ).٢٢٧/ ١: ( زاد المسير في علم التفسير-١
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وتلك كلها عين السنن الربانية في خصائـصها وبياـا وفي           
  .دلالتها وتعبيرها

وقد عقب االله تعالى هذه السنن الـواردة في قـصة الألـوف        
ولَـولاَ دفْـع    : ( من بني إسرائيل من بعد موسى بقوله       والملأ

           لَــكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَـسعبِـب مهـضعب اساللّهِ الن
الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض ٢٥١: البقرة() اللّه.(  

التعبير القرآني عن الشخص الذي تدور عليـه آيـة الكثـرة             -٤
ممـا  ،  ولا بالرسـم   أو تعقب عليـه بالوصـف لا بالاسـم        

، ونسج علـى منوالـه    ، يعطي شمولا لكل من وصف وصفه     
وتلك واضحة في عدم ذكر اسم فرعون الـذي عقـب االله            

فَالْيوم ننجيـك بِبـدنِك لِتكُـونَ       (: تعالى على إغراقه بقوله   
) فرعـون (حتى يمضي وصفه على كـل       ، )لِمن خلْفَك آيةً  
لامـح الـسننية في القـرآن       وتلك بعض م  ، ما بقيت الحياة  

ولا المكـان؛   ، ولا الزمـان  ، فهي لا تحـدد الاسـم     ، الكريم
ولا يتوقفـوا عنـد الاسـم       ، حتى يفيد الناس من الوصـف     

، ولكن أكثر النـاس غـافلون عـن هـذه العـبر           ، والرسم
وتتعاقـب مـا    ، وتلك الفوائد التي تبقى ما بقـي الإنـسان        

 .تعاقب الليل والنهار
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لتعقيب علـى بعـض آيـات الكثـرة         كثرة التأكيدات في ا    -٥
لفتا لأنظار الناس وبيانا لسننية الآيات الكريمـة ممـا يـدعو            
إلى لفت أنظار الناس إليهـا وتنبـيههم إلى الإفـادة منـها؛             

كمـا يقـول    ، لأا تتكرر مع غـيره كمـا حـدثت لـه          
صاحب المنار في بيان أثـر المؤكـدات الـواردة في شـأن             

أْكِيد لِما تقْتضِيهِ شِدةُ الْغفْلَـةِ مِـن        وأَكَّده هذَا الت  : (فرعون
قُوةِ التنبِيهِ، أَي إِنهم لَشدِيدو الْغفْلَـةِ عنهـا علَـى شِـدةِ             
ظُهورِها فَلا يتفَكَّرونَ فِي أَسـبابِها ونتائِجِهـا وحِكَـمِ االلهِ           

      ـا يمإِنا، وونَ بِهبِرتعلا يا، وفِيه      رِضِـينعـا مهلَيونَ عـرم
كَما يمرونَ علَى مسارِحِ الأنعام، وفِيهِ ذَم لِلْغفْلَـةِ، وعـدمِ           
التفَكُّرِ فِي أسباب الْحوادِثِ وعواقِبِهـا واسـتِبانةِ سـننِ االلهِ        

 .)١()فِيها، لِلاعتِبارِ والاتعاظِ بِها
معة لسنن االله في الكثرة الأصول الجا-اثاني:  

، مكيـة ومدنيـة   : بعد رصد الآيات الـتي تناولـت الكثـرة        
أو الأفـراد أو الأشـياء      ، وسواء كانت تلـك الكثـرة في الأمـم        

ودرسها وتأمل دلالاا يمكـن أن نـستخلص في نقـاط الـسنن             
  : الماضية والأصول الجامعة في قضية الكثرة على النحو التالي

                                      
  ).٣٩٠/ ١١: (تفسير المنار -١
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 .اا الأفراد والأممأن الكثرة شملت في آي -١
 ،ومنها ما يتعلـق بأهـل الكتـاب       ، اسأن منها ما يتعلق بالن     -٢

            اوفي كل تمضي في سننية مطـردة تزيـدها الحيـاة تأكيـد ،
خاصة في المقدور على معرفته من واقـع النـاس وأحـداث            

 .الحياة
أن الكثرة تكون محمودة إذا كانت فيمـا يفيـد كـالكثرة             -٣

، ستعان ـم في قـضاء المـراد       في عدد القبيل والآل الذين ي     
 .  والتغلب على الأعداء

أن الكثرة تكون محمودة إذا كان العدد فيها لا يـؤثر علـى              -٤
 .   بل يدعمه ويقويه، والكم فيها لا يفسد الكيف، النوع

 . والحرص عليه، أا تكون محمودة في استجلاب الخير -٥
وشـكره  ، )تعـالى (أا تكون محمودة في بـاب ذكـر االله           -٦

 .  يحهوتسب
وتكون محمودة إذا كانت في جانب النفـع عامـة للـبلاد             -٧

كالكثرة في الغيـث المفيـد الـذي يحيـي االله بـه             ، والعباد
 .  البلاد ويقيت به العباد

تلك بعض الأصول الجامعة التي يمكن أن تصور لنـا سـنن االله             
والـتي يمكـن أن يفيـد       ، في القلة في ضوء الآيات الكريمة     ) تعالى(
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ون عامة والمعنيون بنهضة الأمة خاصة وسـيبين ذلـك          منها المسلم 
في صفحات آتية لدى الحـديث عـن ريـادة القلـة وأثرهـا في               

  .وفقه صناعة القلة الرائدة، الشهود الحضاري للأمة المسلمة
  .وهذا ما ستعالجه الصفحات الآتية بعون االله وتيسيره

  
* * *  
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  الفصل الثالث
  لمسلمين من سنة االله في القلة والكثرةموقف ا

  بين الوعي والسعي
  

  :وفيه مبحثان
ريادة القلة وأثرها في الـشهود الحـضاري للأمـة          : المبحث الأول 

  .المسلمة وموقف الأمة منها
في ضـوء هـذه الـسنة       ، فقه صناعة القلة الرائـدة    : المبحث الثاني 

  .وموقف الأمة منها
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  المبحث الأول
  ، وأثرها في الشهود الحضاري للأمة المسلمةريادة القلة

  وموقف الأمة منها
  

  :سنة االله في وجود القلة
في عباده أن يجعل في كـل زمـان قلـة           ) تعالى(جرت سنة االله    

وـديهم  ، وتـردهم عـن الـردى     ، تدعو الناس إلى الهدى   ، رائدة
  .إلى صراط االله المستقيم

ة والمـصلحين يجـد     والـدعا ، والناظر في حياة الأنبياء والمرسلين    
، ثم انضم إلـيهم مـن حمـل فكـرم         ، أم بدؤوا دعوام أفرادا   

حـتى  ، وضـحى مـن أجلـها     ، وبذل في سـبيلها   ، وتبنى رؤيتهم 
وأفـاد منـها مـن    ، والهدف المرتجـى  ، استقرت على النهج المبتغى   

فكل المحـاولات الـتي غـيرت       (، يسر االله له سبل الهداية والرشاد     
، فـإبراهيم ، تـه وقومتـه بـدأت بـأفراد       مجرى التـاريخ أو عدل    

  صلى االله علـيهم وسـلم      وكل الرسل ، ومحمد، وعيسى، وموسى
وعن طريق التـأثير التربـوي آمـن ـم الـبعض            ، بدؤوا أفرادا 

وخـبر المـصلحين    ، فعاونوهم فتوسع التأثير حتى غير مجرى الحيـاة       
وكـذلك كـل    ، اددين من بعد الأنبيـاء مـشهور مـستفيض        
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فأصـحاب البـدع    ) مع الفارق البـين   (،  الإسلامية المحاولات غير 
، ثم انتهوا إلى تكـوين طوائـف واسـعة        ، في التاريخ بدؤوا أفرادا   

وماركس وهتلر كل منهم بدأ فـردا واسـتعمل التـأثير التربـوي             
ولا ، فكون حزبا واستلم الحزب الـسلطة فـتغير مجـرى التـاريخ           

 ـ  وكذلك ه ، مغير إلا االله ولا من حركة إلا بإذنه        ن ارتـزل ووايزم
بدؤوا أفردا واستغلوا التـأثير التربـوي المـزدوج في          ، وأصحاما

  .)١()اليهود وشعوب العالم أجمع فتغير مجرى تاريخ اليهود
والناظر في أنواع القلة التي حفل ا التـاريخ البـشري قـديما              

فالقلـة  ، وحديثا يجد أن لها أثرها البارز ومهمتـها الـتي لا تنكـر            
وح عليه السلام والـتي وصـفها قومـه بـأم أراذل            المؤمنة مع ن  

وأم اتبعوه بادي الرأي بلا تفكـر ولا وعـي هـي الفئـة الـتي                
وحفـظ ـم االله عـز       ) تعـالى (عمرت الأرض وبلغت رسالة االله      

وأصـحاب الكهـف الـذين لبثـوا في     ، وجل البشرية من الفنـاء  
كهفهم ثلاث مئة سـنين وازدادوا تـسعا بعـدا عـن طواغيـت              

، ض وظلمهم ونأيا بدعوم من أن يـستأصلها البغـاة الطغـاة           الأر
ويوسف في أهل مـصر فـرد واحـد          رواد في الحفاظ على دينهم،    

                                      
 ـ،  منهجية التربية الدعوية   -١  أولى: ط، دار المحـراب  : ط ،د أحمـد الراشـد    محم

  .م٢٠٠١، هـ١٤٢٢
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وأن يكـون ذلـك     ، لكنه استطاع أن يعبر م سني الغلاء والـبلاء        
استطاع أن يقـود هـذه الأمـة        ، مفتاح إسلامهم له وإيمام بدينه    

وذو القـرنين فـرد     ، وعلـم وتخـصص   ، بما لديه من حفظ وأمانة    
وهو من القلة لكنـه اسـتطاع أن يفيـد مـن القـوم الـذين لا                 

وكيف آثـر أن يـشركهم معـه في البنـاء           ، يكادون يفقهون قولا  
الحضاري الذي يفوق بناء السد فبنـاء الإنـسان ودلالتـه علـى             
مكامن نفسه وإرشاده إلى قدراته واكتشاف نفـسه أمـر لا يقـدر           

وأهل بدر الـذين كـانوا مقارنـة        ، سبثمن وتبذل فيه المهج والنفو    
ــوا   ــتطاعوا أن يفرق ــة اس ــدوهم قل ــذلهم -بع ــام وب  بإيم

 بين الحق والباطل لهم ولمن بعـدهم حـتى سمـى االله             -وتضحيتهم
وكـان لهـم بعـد في       ، )يوم الفرقـان  (تعالى يوم لقائهم بعدوهم     

وهكذا كـل قلـة في كـل        ، مجتمع النبوة وما بعده شأن أي شأن      
  .زمان ومكان

د حفلت آيات القرآن الكريم بالحـديث عـن أن الـرواد في             وق
وأن ، وأن الفـاعلين في مجــرى الحيــاة قلــة ، كـل زمــان قلــة 

، النهضات البشرية والحضارية والإصـلاحية حمـل لواءهـا قلـة          
وأن الكثرة غير الفاعلة لا وزن لها ولا قيمـة فهـي غثـاء كغثـاء                

قُـلْ لا   (، لريـاح أوهباء تـذروه ا   ، أو جمع كحطْبِ الليل   ، السيل
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يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْـرةُ الْخبِيـثِ فَـاتقُوا           
  .)١٠٠: المائدة() اللَّه يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 بكثرة الخبيث مـن كـل شـيء،         - تعالى -وقد جرت عادته  (
: ص(، ) مـا هـم    وقلِيـلٌ : (وقلة الطيب من كل شيء، قال تعالى      

٢٤(  ،)    كُورالـش عِبادِي قَلِيلٌ مِنوفي الحـديث   ،  )١٣: سـبأ () و
 )١(» لا تكـاد تجِـد فيهـا راحِلـةَ        الناس كإبلٍ مِائـةٍ   «: الصحيح

  : وقال الشاعر
  )٢(علَى كثير لكن لا أرى أحدا . ..  إني لأفتح عينِي حِين أفتحها

: ن، ولـذلك خاطبـهم بقولـه      فأهل الصفا قليل في كل زمـا      
القلـوب الـصافية في تجنـب       :  أي )فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الأَلْبابِ    (

الخبيث وإن كثر، وأخـذ الطيـب وإن قـلّ، لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              
  .)٣()بصلاح الدارين

ونفاسـة  ، بـل جـودة المعـدن     ، والعبرة في القلة ليس العـدد     
 والعمـل الـذي يولـده       ،وعراقـة الأصـل   ، وطيب المنبت ، المحتد

والانـشغال ـم الأمـة الـتي        ، وتقدير المسؤولية ، حملُ الرسالةِ 
                                      

، ومسلم باب الناس كإبل مائـة     ، ٨/١٠٤، باب رفع الأمانة  ،  أخرجه البخاري  -١
٤/١٩٧٣.  
  .٢/١٥٢:  انظر البيت في العقد الفريد-٢
  ).٨٠/ ٢: ( البحر المديد في تفسير القرآن ايد-٣
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إن صـحت النوايـا واسـتقام       ، يعيشون فيها بل تعـيش فـيهم      
وإلا لو استوت القلة والكثرة في صفة مـن الـصفات فـإن             ، الفهم

قانون االله الغالب وسـنته الماضـية أن يكـون الأمـر في جانـب               
قُـل لاَّ يـستوِي الْخبِيـثُ       (: قولـه تعـالى   ومن معاني   ، الكثرة

ــبالطَّيفي القلــوب والأحــوال والأعمــال والأمــوال : (أي) و
والأشخاص، فالطيب من ذلك كله مقبـول محبـوب، والـرديء           
مردود ممقوت، فالطيب مقبول وإن قلّ، والـرديء مـردود ولـو            

 ـ      : جلّ، وهو معنى قوله    ثِ، فـالعبرة   ولَـو أَعجبـك كَثْـرةُ الْخبِي
  .)١()بالجودة والرداءة، دون القلة والكثرة

ومن سنن االله الـتي لا تـتغير سـنته          ، وإلا فالعدد المؤثر مقصود   
إِن يكُـن   (، وهو ما حوته آية سـورة الأنفـال       ، في الغلب والنصر  

منكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبواْ مِئَتـينِ وإِن يكُـن مـنكُم مئَـةٌ             
الآنَ * بواْ أَلْفاً من الَّذِين كَفَـرواْ بِـأَنهم قَـوم لاَّ يفْقَهـونَ              يغلِ

خفَّف اللّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً فَإِن يكُـن مـنكُم مئَـةٌ               
نِ صابِرةٌ يغلِبواْ مِئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلِبـواْ أَلْفَـينِ بِـإِذْ            

ابِرِينالص عم اللّه٦٦ ،٦٥: الأنفال( )اللّهِ و(.  
نفهـم مـن هـذه الآيـة أن     (و، فالنص على العدد هنا له دلالة     

                                      
  .٢/٨٠:  السابق-١
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صبر عدد قليل كعشرة أمـام ألـف لا يـشترط إحـراز النـصر،               
. فكأن الآية تتحدث عن توازن في الكم والكيـف ضـمن حـدين            

ولكـن  . لـه ويمكن الاختلاف على اعتبار أن العـدد لا مفهـوم           
الذي لا يمكن الخـلاف عليـه هـو اعتبـار التـوازن في الكـم                
والكيف، وزيادة الكم حين يضعف الكيـف، وهـذا واضـح في            

الآنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلِـم أَنَّ فِـيكُم ضـعفاً           (): تعالى( قوله
نوا ، بعـد أن كـا     )فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صـابِرةٌ يغلِبـواْ مِئَتـينِ         

  .يغلبون ألفاً
فمن هنا نفهم، أن الغلب أو النصر الـذي يحـرزه اتمـع، أو              

لا يتم بثبات فـرد، أو بـأن يكـون          ) منكم: (الأمة المخاطبة بقوله  
ما بنفس فرد قد تغير، إذ لا بد من ثبات عـدد معـين، لـه حـد                  
أدنى وأعلى، وإن كانت آية سورة الأنفـال هـذه تحـدد الكـم،              

 الذي جاء بحثـه في موضـوع خـاص ألا           وتدخل عامل الكيف،  
  .وهو الثبات في المعركة

إلا أن هذه الخصوصية ليست محـصورة في المعركـة القتاليـة،            
فمعارك الحياة كثيرة، فمعركة بنـاء اتمـع كـذلك تحتـاج إلى             

ونذْر الإنسان نفـسه، ومـا وهبـه االله مـن قـوة             .التوازن نفسه 
مل كـذلك نفـس     وعمر في سبيل فهم مشكلات المسلمين، يـش       
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  .التوازن، سواء ذلك في بناء الفرد واتمع
ومعركة التعامل مع سنن االله على أساس الوعي، أمـر يـشمل            
الكافرين والمؤمنين، وأن الفقه لـسنن االله يعطـي النتـائج حـتى             

 أعقبـه   )يغلِبواْ أَلْفاً من الَّذِين كَفَـرواْ     (: للكافرين، ولما قال تعالى   
 فهـذا يـدل علـى تـدخل فقـه           )هم قَوم لاَّ يفْقَهونَ   بِأَن( :بقوله

الكافرين أيضاً، كماً وكيفاً، ولاسيما الفقه لـسنن الحيـاة الـدنيا            
كُـلا  (: كما سنبحثه فيما يأتي، لأن االله يمد المـؤمنين والكـافرين          

             ـكبطَـاء را كَـانَ عمو كبطَاء رع لاء مِنـؤهلاء وـؤه مِدن
ظُوراًم١()٢٠ :الإسراء( )ح(.  

  :؟لماذا الفئة المؤمنة قليلة
وتحـدثت عنـها في   ، المتأمل للقلة في الآيـات الـتي رصـدتها      

وأن ، وسـنة حاكمـة   ، يجد أا قاعدة مطـردة    ، ثنايا القرآن الكريم  
، فالذين عـبروا النـهر مـع طـالوت قلـة         ، الفئة المؤمنة دائما قلة   

، والـذين آووا ونـصروا قلـة      ،  قلـة  والذين اتبعوا نوحا في دعوته    
، ونـاموس لا يتخلـف ولا يتأجـل       ، وهكذا في سـننية ماضـية     

. فهذه هي القاعدة في حـس الـذين يوقنـون أـم ملاقـوا االله              (
أن تكون الفئة المؤمنة قليلـة لأـا هـي الـتي ترتقـي              : القاعدة

                                      
  .٣٥،٣٤: سهم حتى يغيروا ما بأنف-١
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. الدرج الشاق حـتى تنتـهي إلى مرتبـة الاصـطفاء والاختيـار            
غالبة؛ لأا تتصل بمـصدر القـوى؛ ولأـا تمثـل           ولكنها تكون ال  

قوة االله الغالب على أمـره، القـاهر فـوق عبـاده،            . القوة الغالبة 
  .)١()محطم الجبارين، ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين

  :خطورة عدم وجود القلة العاملة
ونخبـة  ، وفئة مختـارة تـروده  ، واتمع الذي يخلو من قلة تقوده  

وفرطـا لـه    ، تكـون وارده إليهـا    ،  له مواطن الخـير    سابقة ترتاد 
وتحـذره مـن مغبـات الـشر        ، وترشده إليها ، تدله عليها ، لديها

مجتمع علـى خطـر عظـيم؛ لأن القلـة          ، وتحذره منها ، والفساد
والـذاكرة الواعبـة الـتي      ، الرائدة في كل مجتمع بمثابة العقل الواعي      

وعوامـل  ، هاوتعي أسباب عزهـا ونـصر     ، وتحفظ لها ، تحفظ الأمة 
وهؤلاء هم أولو البقية التي يعـبر عنـهم القـرآن           ، تحللها وفسادها 
فَلَولا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَـبلِكُم أُولُـو بقِيـةٍ           (: الكريم في قوله  

 مِمـن أَنجينـا مِـنهم        قَلِـيلاً  ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّ     
 الَّذِين عباتو         ـرِمِينجوا مكَـانرِفُوا فِيـهِ وا أُتوا مهـود ( ) ظَلَم :

١١٦(.  
وهذا النظر إلى الموضوع يبين خطـورة أن يبقـى في اتمـع             (

                                      
  .١/٢٦٩:  في ظلال القرآن-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٩٥  

  
 

أعداد، مهما كانوا قلـة، لا يتمتعـون بـالوعي التـام لقـضايا              
وكذلك، خطورة عدم وجـود العـدد الكـافي، أو الحـد       . اتمع

.  على هـذا الأسـاس مـن النظـر         الأدنى، من الذين يعون الأمور    
وإدراك ضرر وجود غير الواعين في الأمـة، يولـد لـدى اتمـع              
شعوراً بالخطر، أن يكون المركب الذي يـسير بـاتمع، يحتـوي            
على نماذج لا تعرف سنن طفو الأجـسام علـى المـاء، فيـسعون              
بحسن نية، أو سوء نية، لخـرق الـسفينة، كمـا ورد في الحـديث      

  .)٢())١(الشريف الصحيح
  :سر الريادة في القلة وعلاقة ذلك بالسننية

وإذا تأملنا آيات القـرآن الكـريم ومطابقتـها لواقـع الحيـاة             
والأحياء أدركنا سر كون الريادة للقلة وأن ذلك سـنة مـن سـنن       

؛ ذلـك أن العـبرة في الأشـياء بخصائـصها وصـفاا       )تعالى(االله  
ة فـصلت آيـة     وقـد سـور   ، لا بعددها وكثرا وكمها   ، وكيفها

بِالْقَاعِـدةِ  (فجـاءت  ، سورة الأنفال هذه القاعـدة أيمـا تفـصيل        

                                      
والحديث ، )مثل القائم على حدود االله والواقع فيها      : ( إشارة إلى حديث السفينة    -١

باب هل يقرع في القـسمة      ، خرجه الباري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير        
  .٣/١٩٣،والاستهام فيه

 ـ١٣٩٧، ط الثالثـة  ، جودت سـعيد  ،  حتى يغيروا ما بأنفسهم    -٢ : م١٩٧٧،ـه
٣٦،٣٥.  
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 بِعـددِهِ، وإِنمـا تكُـونُ       الْعامةِ وهِي أَنَّ الْعِبرةَ بِـصِفَةِ الـشيءِ لاَ        
  .)١()الْعِزةُ بِالْكَثْرةِ بعد التساوِي فِي الصفَاتِ

ء والأحياء هـو الـذي يكتـب        والقليل النافع المفيد من الأشيا    
والخيرية والسر في ريادة القلـة في كـل زمـان؛           ، له القبول والبقاء  

أا تحمل من الخصائص والسمات ما يختزل لهـا الـزمن ويطـوي             
ويجمع فيها من أسس البقـاء والتحمـل مـا لا           ، لها القوى والقُدر  

وفي عطائهـا   ، فهي في جهدها تختلف عـن غيرهـا       ، يتوفر لغيرها 
تـستمد  ، وفي مقاييسها ومعاييرهـا نمـط آخـر       ، ن من سواها  تباي

ومـا لا   ، من مصدر قوا وإلهامها مـالا يقـدره إلا الراسـخون          
وهذا ما عـشته الفئـة المؤمنـة مـع          ، يعرفه إلا العالمون الواعبون   

وفي ، وفي دعائهـا وتعبيرهـا    ، في حركتها وسـيرها   ، uداوود  
مـن هـذه القلـة      وهذا هو السر في الريـادة       ، نصحها وإرشادها 

في بياـا   ، وأسـوة تقتـدى   ، التي ذكرها القرآن نموذجا يحتـذى     
وميزاـا  ، وفي مقياسـها للأشـياء    ، وفي ثقتها وتوكلها  ، وتعبيرها
  .ورؤيتها للأمور، للأحداث

  :أثر ريادة القلة في اتمع
وهذه القلة وإن كانت في أعـين النـاس كـذلك إلا أـا في               

                                      
  .٧/١٠٤:  تفسير المنار-١
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وقـد  ، كـثيرة بأثرهـا   ، كثيرة بأفعالهـا  ، الواقع ونفس الأمر كثيرة   
في قولـه   ، ذا الوصف في آية سـورة البقـرة       ) تعالى(وصفها االله   

مـع أن المتوقـع في      ، )يضِلُّ بِهِ كَثِيراً ويهدِي بِهِ كَـثِيراً       (: )تعالى(
، غير القرآن أن التقسيم يكون بعـضهم قلـيلا وبعـضهم كـثيرا            

كيـف  : فـإنْ قيـل   (، ةوهذا لبيان أم في أثرهم وفعلـهم كثـر        
فـالجواب أَنهـم، وإن      ..وصف المهتدين هنا بالكثرة وهم قليلـون      

  .)١()كانوا قليلين في الصورة، فهم كثيرون في الحقيقةِ
تحمل الكثرة على الكثرة المعنوية بجعـل كثـرة الخـصائص           ( أو

  : اللطيفة بمنـزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل
  )٢() لدى اد حتى عد ألف بواحد.. .تتولم أر أمثال الرجال تفاو

وينـهض ـا    ، ا الأمـة  ) تعالى(وهذه القلة هي التي يحمي االله       
فالقلـة مـع طـالوت هـي الـتي      ، ويوقظ ا النـومى   ، الكسالى

في الحيـاة   ) تعـالى (أعطت النموذج الصابر والواعـب لـسنن االله         
 في صـبرها علـى    ، وهي التي أعطت القدوة من نفـسها      ، والأحياء
وتغلبـها علـى نفـسها ومتطلباـا        ، وإرادـا القويـة   ، الظمأ

                                      
  ).٤٧١/ ١: ( اللباب في علوم الكتاب-١
/ ٢( :عناية القاضي وكفايـة الراضـي     ،  حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي     -٢
٩٩.(        
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وهي التي من أجلها صـنع االله مـا صـنع في جـالوت              ، الأساسية
وهي التي من أجلها صنع االله مـا صـنع في الأرض مـن              ، وجنوده

ذلك أن ثبات هذه الفئة هـو الـذي يغـير مجـرى             ، طوفان نوح 
عـصور بـني    وانتفاضة تلك اموعة هي الـتي أزهـرت         ، الحياة

  . إسرائيل في عهد داوود
  :أثر هذه القلة في النهضات والشهود الحضاري

هذه القلة هـي الـتي تـؤثر في الـشهود الحـضاري للأمـم               
وتـستمر ـا أسـس      ، وهي التي تقوم ا الحضارات    ، والجماعات

والنمـاذج  ، وعليهـا المعـول في بقائـه      ، فلها الريادة فيه  ، التمكين
إذا هـذه الفئـة   (، لة خير شاهد علـى هـذا  التي ذكرها القرآن للق 

بعـد أن تجـدد عهـدها مـع االله،          . هي التي تقرر مصير المعركـة     
وتتجه بقلوا إليه، وتطلب النصر منـه وحـده، وهـي تواجـه             

 ربنـا أَفْـرِغْ     وا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا   ولَما برز (: الهول الرعيب 
   أَقْدام تثَبراً، وبنا صلَيمِ الْ       علَـى الْقَـونا عرـصاننا، و كـافِرِين 

            لْـكالْم اللَّـه آتـاهو ،جالُوت دلَ داوقَتبِإِذْنِ اللَّهِ، و موهمزفَه
  ..)والْحِكْمةَ، وعلَّمه مِما يشاءُ

فَهزمـوهم  «:  وكانت النتيجة هي التي ترقبوهـا واسـتيقنوها       
.. »بِـإِذْنِ اللَّـهِ   «:  الـنص هـذه الحقيقـة      ويؤكـد .. »بِإِذْنِ اللَّهِ 
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وليتـضح التـصور الكامـل      . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علماً     
إن .. لحقيقة ما يجري في هذا الكون، ولطبيعة القـوة الـتي تجريـه            

المؤمنين ستار القدرة يفعل االله م مـا يريـد، وينفـذ ـم مـا                
لا حول لهـم ولا قـوة       ليس لهم من الأمر شيء، و      ..بإذنه.. يختار

ولكن االله يختارهم لتنفيذ مـشيئته، فيكـون منـهم مـا يريـده              
وهي حقيقة خليقة بـأن تمـلأ قلـب المـؤمن بالـسلام             .. بإذنه

وهـذه منـة    . اختاره االله لـدوره   . إنه عبد االله  .. والطمأنينة واليقين 
وهو يؤدي هذا الدور المختـار، ويحقـق قـدر االله           . من االله وفضل  

..  بفـضل الثـواب  - بعد كرامـة الاختيـار   -كرمه االله ثم ي . النافذ
ثم إنـه   .. ولولا فضل االله ما فعل، ولـولا فـضل االله مـا أثيـب             

فلـيس لـه    .. مستيقن من نبل الغاية طهارة القصد ونظافة الطريـق        
في شيء من هذا كله أرب ذاتي، إنما هو منفـذ لمـشيئة االله الخـيرة                

يبة والعـزم علـى الطاعـة       استحق هذا كله بالنية الط    . قائم بما يريد  
  .)١()والتوجه إلى االله في خلوص

وإذا تتبعنا القلة ومهمتها في ـضات الأمـم عرفنـا قيمتـها             
وبرهـان حـق    ، ورصد القرآنِ الكريم لها دليـل صـدق       ، وأثرها

وواقـع النـاس بفطـرهم الـسوية        ، على هذا الأثر للقلة العاملـة     
                                      

  .١/٢٧٠:  الظلال-١
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فـالعرب  ، هوإدراكهم السليم يعي هذا الأمـر ويعمـل في ضـوء          
ببساطتهم وصفاء فطرم يعرفـون هـذه المعادلـة وكلامهـم في            

 . دوواينهم التي حفظت خصائصهم في ذلك غني عن التعقيب
وهذه القلة المختارة والـصفوة المنتقـاة هـي الـتي تـؤثر ولا              

أما الكثـرة الفارغـة مـن       ، وتتبع ولا تتبع  ، وتقود ولا تقاد  ، تتأثر
ولا ، فلا تقـوم ـا حـضارة      ،  مضاء والقاعدة عن كل  ، كل عطاء 

إن الكثـرة العدديـة     (، ولا يؤسس عليها تمكـين    ، تنهض عليها أمة  
ليست بشيء، إنما هي القلـة العارفـة المتـصلة الثابتـة المتجـردة              

وإن الكثرة لتكون أحيانـاً سـبباً في الهزيمـة، لأن بعـض      . للعقيدة
قيقـة  الداخلين فيها، التـائهين في غمارهـا، ممـن لم يـدركوا ح            

العقيدة التي ينساقون في تيارهـا، تتزلـزل أقـدامهم وترتجـف في             
ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمـة في الـصفوف، فـوق           
ما تخدع الكثرة أصحاا فتجعلهم يتـهاونون في توثيـق صـلتهم            
باالله، انشغالاً ذه الكثرة الظاهرة عـن اليقظـة لـسر النـصر في              

  .الحياة
لـصفوة المختـارة، لا بالزبـد الـذي         لقد قامت كل عقيدة با    

  .)١(!)يذهب جفاء، ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح
                                      

  ).١٦١٨/ ٣: ( في ظلال القرآن-١
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  : وأثرها في الشهود الحضاريuالقلة مع نوح 
، وإذا نظرنا إلى قلة مؤمنـة أخـرى عاشـت المحنـة والمنحـة             

وهي القلة المؤمنـة مـع نـوح        ، والسلب والإيتاء ، والبلاء والعطاء 
u      هود الحـضاري وكـم كـان       وجدنا كم كان جهدها في الش

ولـذا صـنع االله لهـا مـا         ، لها من مهمة في بقاء بذور الإيمان باالله       
إن هـذه   (، صنع من إغـراق الكـافرين وتغـيير نـاموس الأرض          

 قـد   - وهي ثمرة ذلك العمر الطويـل والجهـد الطويـل          -الحفنة
استحقت أن يغير االله لها المألوف مـن ظـواهر هـذا الكـون وأن               

ان الذي يغمر كـل شـيء وكـل حـي في            يجري لها ذلك الطوف   
وأن يجعل هـذه الحفنـة وحـدها هـي     ! المعمور وقتها من الأرض   

وارثة الأرض بعد ذلك، وبذرة العمران فيهـا والاسـتخلاف مـن            
  .)١(..)وهذا أمر خطير.. جديد

الفئة المؤمنـة معـه هـي       ، هو أول من صنع الفلك     uونوح  
  .التي منها عمرت الدنيا واستقرت الحياة

  :اجة القلة المعاصرة للإفادة من هذه الملامحح
، والقلة المؤمنة اليوم التي تـسعى لريـادة البـشرية باسـم االله            

في أمـس الحاجـة لـتفهم هـذه الملامـح           ، وقيادة الدنيا بالدين  
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وإدراك هذه الأسس الـتي تتكـرر في كـل          ، السننية في قانون القلة   
وفي ، زمن وفي كل قلة؛ لأـا قـانون مطـرد ونـاموس حـاكم             
وألح ، حاجة ماسة لإدراك عاقبة هذه القلة الـتي رصـدها القـرآن           

على تباعـد الـزمن     ، ونوع في بيان خصائصها   ، في عرض صورها  
إلا أن القـانون واحـد في كـل         ، وتغاير الأفـراد  ، وتباعد المكان 

إن طلائع البعث الإسـلامي الـتي تواجـه         (، زمن وفي كل مكان   
والـتي تعـاني الغربـة في هـذه         الجاهلية الشاملة في الأرض كلها      

الجاهلية والوحـشة كمـا تعـاني الأذى والمطـاردة والتعـذيب            
إن هذه الطلائع ينبغي أن تقـف طـويلاً أمـام هـذا             .. والتنكيل

إن ! الأمر الخطير، وأمام دلالته الـتي تـستحق التـدبر والـتفكير           
وجود البـذرة المـسلمة في الأرض شـيء عظـيم في ميـزان االله               

ستحق منه سـبحانه أن يـدمر الجاهليـة وأرضـها           شيء ي .. تعالى
وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعـاً كمـا يـستحق منـه            
سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تـسلم وتنجـو وتـرث             

لقد كان نوح عليـه الـسلام يـصنع         ! الأرض وتعمرها من جديد   
لْـك  واصـنعِ الْفُ  «: الفلك بأعين االله ووحيه، كما قـال تعـالى        

 ــمهــوا إِنظَلَم نِي فِــي الَّــذِينخــاطِبلا تيِنــا وحونِنــا ويبِأَع
  .)١(..)»مغرقُونَ

                                      
  .١/٢٧٠:  في ظلال القرآن-١
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وحينما تدرك هذه الطلائع تلك العاقبة وتـدرك قبلـها اتفـاق            
يأتيهـا شـيء    ، وتوافق الملامح والـصفات   ، السمات والخصائص 

 سـلامة   وروحِ الإيمـان وهـدوء الاطمئنـان إلى       ، من برد اليقين  
للقلـة العاملـة وتغـيير      ) تعـالى (وحين تدرك تأييـد االله      ، العاقبة

، تـوقن مـن نـصر االله لهـا        ، نواميس الكون لها بسننه الخارقـة     
  .وحمايته لبقائها

  :تغيير نواميس الكون للقلة المؤمنة
وفي عنايتـه؛   ) تعـالى (وهذه القلة المؤمنة مرعيـة في عـين االله          

ويئـة الوجـود    ، ى لتعبيـد النـاس الله     إا البقية الباقية التي تسع    
تتحمل مـا تتحمـل في سـبيل تعريـف          ، لأرقى حالات الشهود  

وهي مـن أجـل ذلـك       ، ودلالتهم عليه ، وصلتهم به ، الناس برم 
فـيغير لهـا    ، وتأييـده ) تعـالى (استحقت أن تحظى برعايـة االله       

، النواميس ويخضع الـسنن الجاريـة في حقهـا للـسنن الخارقـة            
والمتأمـل للقلـة مـع داوود يجـد         ،  رب العالمين  فالكل مربوب الله  

والعـدد  ، بـسيط ، بوضوح هذا التغيير فداود قتل جالوت بمقـلاع       
القليل الذي عبر النهر هو الذي يأت له الأسـباب للغلـب علـى              

 هـي الـتي تغـير       rوالقلة المؤمنة مع نبينا محمد      ، الكثرة المغرورة 
 فانتـصروا في بـدر      ،لها وا الناموس الحـاكم والـسنن الجاريـة        



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٠٤  

  
 

والقلـة  ، وغيرها وهم لا يصلون إلى ثلثي عـدد جـيش عـدوهم           
لهـا الـسنن الجاريـة      ) تعـالى (المؤمنة مع نوح هي التي غـير االله         

تجـري  ، وحملـه علـى ذات ألـواح ودسـر        ، فأرسل لها الطوفان  
إن عـصر الخـوارق لم      (، بأعين االله تعالى جزاء لمن كـان كفـر        

 - وفـق مـشيئة االله الطليقـة       -ظـة فالخوارق تتم في كل لح    ! يمض
ولكن االله يستبدل بأنماط مـن الخـوارق أنماطـاَ أخـرى، تلائـم         

وقد تدِق بعض الخوارق علـى بعـض        . واقع كل فترة ومقتضياا   
العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باالله يـرون يـد االله دائمـاً،             

والذين يـسلكون الـسبيل إلى االله لـيس     . ويلابسون آثارها المبدعة  
عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملاً، بكـل مـا في طاقتـهم مـن               

وعنـد مـا يغلبـون      . جهد ثم يدعوا الأمور الله في طمأنينة وثقـة        
عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجـأروا إليـه كمـا جـأر               

ثم .. »فَدعا ربـه أَنـي مغلُـوب، فَانتـصِر        «: عبده الصالح نوح  
وانتظار الفـرج مـن االله عبـادة فهـم          . القريبينتظروا فرج االله    

  .)١()على هذا الانتظار مأجورون
  :مهمة القلة المؤمنة اليوم

ومهمة القلة المؤمن اليوم الـتي تـسعى لإـاض أمتنـا علـى              
                                      

  ).١٨٩٣/ ٤: ( في ظلال القرآن-١
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أسس ربانية في حاجة ماسة لمعايشة هـذه الـسنن تقـف أمامهـا              
خاصـة وان العـام     ، طويلا وترى كيف نصر االله القلـة المؤمنـة        

لعربي اليوم في حالة مخاض جديـد يـؤذن بمـيلاد عـصر سـعيد          ا
سـيما وقـد عـاش      ، تعلو فيه كلمة الحق والعدل والحرية     ، ورشيد

والتيـه  ، والمـسخ الفكـري   ، الناس عصورا من الخسف والتنكيل    
التاريخي الممنهج وآن لها أن تعـود إلى رـا وكتابـه ومنهاجـه              

 القلـة المؤمنـة     وقـد بـصر االله تعـالى      ، والسعيد من وعظ بغيره   
،  للوقوف والتذكر لتقـارن بـين حـالين        rالأولى مع النبي محمد     

والهـوان  ، زمـان القلـة والذلـة    ، وتبصر الفـرق بـين زمـانين      
وعندما تقـف القلـة المعاصـرة       ، وزمان الإيواء والعناية  ، والامتهان

وهذا العـزم وتبـصر الـسابق وتنـسج علـى           ، الرائدة ذه النية  
واالله ، وتحيا عزيزة الجانـب مرعيـة الجنـاب       ، منواله تنجو كما نجا   

  .غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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  المبحث الثاني
  فقه صناعة القلة الرائدة وموقف الأمة منها

  
ومـوقفهم مـن    ، إذا تأملنا واقع المسلمين بين الماضي والحاضـر       

م رأينا أن وعي المـسلمين ـا وعنايتـه        ، سنة االله في القلة والكثرة    
أو إهمالهم لها وعدم اهتمامهم ا هو الـذي شـكل محـور             ، بأثرها

فيـوم  ، الأساس وحجر الزاوية في فترات الانتـصار أو الانكـسار         
وفلـسفته للقلـة    ،  على ضوء مقاصد القـرآن     –أن وعى المسلمون    

 يـوم أن وعـوا أثـر القلـة في الـشهود             -والكثرة بل سنته فيها     
 ـ     ع علـى مـستوى العلمـاء       الحضاري وقيمة هذا التضام والتجم

والنخبة الفكريـة والعلميـة وعلـى مـصاف الـساسة           ، والأمراء
يـوم أن عـزوا وقـدموا       ، والزهاد وأربـاب الـسلوك    ، والحكام
وأرقـى  ،  فضلا عن الإسـلام أروع صـور الحـضارة         -للبشرية  

نماذج الإنسان عندما يبدع ويبتكـر في ضـوء مقـولات الـوحي             
 النظـر إلى هـذه الـسنة        ويـوم أن أغفلـوا    ، ومتطلبات السماء 

الماضية وأهملوا التعامل معها يوم أن أصبحوا غثـاء كغثـاء الـسيل             
ولا قيمـة   ، فـلا وزن في عـالم الحـضارة       ، أو هباء تذروه الرياح   

ولا سبق في مجـال العلـم ولا ريـادة في جانـب             ، في دنيا الأرقام  
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وكانوا هم مـن انطبقـت علـيهم الـسنة في القلـة             ، الاجتماع
كَذَلِك يـضرِب اللّـه الْحـق       (  انطبقت على غيرهم   والكثرة كما 

والْباطِلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع النـاس فَيمكُـثُ            
  .)١٧: الرعد() فِي الأَرضِ كَذَلِك يضرِب اللّه الأَمثَالَ

 وإذا سألنا التاريخ عـن فتـرات الـشهود الحـضاري للأمـة            
المسلمة أخبرنا أا تلك الفترات التي فهـم المـسلمون فيهـا أثـر              
هذه القلة ومهمتها في الشهود الحـضاري وإـاض الأمـة وقـد             

فيـوم أن تـصدر العلمـاء لإرشـاد         ، بدا ذلك في عصور متتابعة    
الأمة ونصح الأمراء بالكتاب والسنة يـوم أن وصـلت الأمـة إلى             

 ـ ، مرحلة مشهودة مـن الـتمكين      ا إلى محنـة ضـياع      وإذا نظرن
الأقصى وكيف عاد إلى دوحة الإسلام وحـصن المـسلمين عرفنـا            
مهمة القلة من العلماء الرواد الذين تعاونوا مـع الأمـراء الحكمـاء            

عـام  ، في معركة حطين التي انتصر فيها صـلاح الـدين الأيـوبي           
، والتي لم تكن وليدة تراتيب إداريـة وعـسكرية فقـط          ، هـ٥٨٣

نفوس الجيش والأمـة ولـيس علـى مـستوى          بل تراتيب تربوية ل   
المرحلة الزمنية للمعركة بـل علـى تطـاول أجيـال متعاقبـة في              

فـإن عـددا مـن      (، عهود زنكي ونور الدين ثم صـلاح الـدين        
 زنكـي  –الدعاة والعلماء قد وقفوا مع هـؤلاء الأبطـال الثلاثـة            

 وكان علـى رأس هـؤلاء المـؤرخ         -، ونور الدين وصلاح الدين   
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ــدين  ــاء ال   ــداد ــن ش ــف ب ــورة يوس ــن س ــو المحاس أب
والفقيه ضـياء الـدين عيـسى بـن محمـد             ،)ـه٥٣٩/٦٣٢(

والمــؤرخ المعــروف عبــد االله محمــد ، )هـــ٥٨٥(الهكــاري 
ــب ــاد الكات ــروف بالعم / ـهــ٥١٩/٥٩٧(، الأصــفهاني المع

الذي كان قلمه كما يـصفه المؤرخـون أشـد          ) م١١٢٥/١٢٠٠
ذ بـه جمـع صـلاح       إ، وأنكى على الصليبيين من سيوف ااهدين     

وبأسلوبه البليغ المؤثر ألـف بـين قلـوم         ، الدين عساكر المسلمين  
  .)١()وحبب الاستشهاد إلى نفوسهم

ومثَّل وعي العلمـاء وفقههـم بمتطلبـات الحـضارة وإقـرار            
جانبـا مهمـا مـن      ، شؤون الدولة ومـصالح العبـاد ورعايتـهم       

 فقـد   ،علاقتهم بالأمراء ومدى تأثيرهم فـيهم وسمـاعهم رأيهـم         
أشار القاضي الفاضل على صـلاح الـدين بعـد صـلح الرملـة              

بتأجيل الحـج إلى سـنة أخـرى لأسـباب عرضـها            ) ـه٥٨٨(
أن الانقطـاع لكـشف     : عليه؛ مؤيدا إقناعه بفتوى دينيـة نـصها       

  .)٢()مظالم الخلق أهم من كل ما يتقرب به إلى االله

                                      
 ،١١٤،  عبد الحليم عويس   .د،  المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكين       -١
  .م٢٠٠٦، هـ ١٤٢٧ط أولى ، مكتبة العبيكان: ط
لـنظير حـسان    ، المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين الأيوبي    : نقلا عن ،  السابق -٢

  .٣٢، ٣١: سعداوي
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والمطالع لحقب التاريخ المتطاولـة في حيـاة المـسلمين يـرى            
يادة القلة والتكامل بينـها وبـين الأمـة عـن طريـق قيادـا               ر

مما كان له أبعد الأثر في ـضة الأمـة فالتكامـل بـين           ، وتبصيرها
الساسة والدعاة في العصر المملوكي والعثمـاني كـان لـه أثـره             

كما لا يخفـى علـى مطـالع        ، البالغ في حضارة الأمة واستقرارها    
ماليـك والعلمـاء في مقاومـة       للتاريخ مدى التكامل بين أمـراء الم      

وإذا نظرنا إلى بـلاد المغـرب وبـلاد الهنـد واستعرضـنا             ، التتار
مواقف العلماء والقلة الرائدة وأثرهـا بالأسمـاء والأرقـام عرفنـا            

  .مدى أثر الوعي بسنة القلة وريادا في الشهود الحضاري
ووجود هذه القلة الرائدة الآمرة بالمعرف الناهيـة عـن المنكـر            

عية إلى صراط االله المستقيم ضـرورة مـن ضـرورات المنـهج             الدا
فهذه الجماعة هي الوسط الـذي يتـنفس فيـه هـذا      (الإلهي ذاته؛   

هـو الوسـط الخـير المتكافـل     . المنهج ويتحقق في صورته الواقعية    
المعـروف فيـه هـو الخـير والفـضيلة          . المتعاون على دعوة الخير   

.. يلة والباطـل والظلـم    والمنكر فيه هو الشر والرذ    . والحق والعدل 
والفضيلة فيـه أقـل تكـاليف       . عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر      

والعدل فيـه أنفـع مـن       . والحق فيه أقوى من الباطل    . من الرذيلة 
  ..الظلم
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وصانع الـشر فيـه يجـد       . فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا      
 ـ  .. ومن هنا تبرز قيمة هذا التجمـع      .. مقاومة وخذلاناً  ة إنـه البيئ

التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهـد، لأن كـل مـا حولـه                
والتي لا ينمـو فيهـا الـشر والباطـل إلا           . وكل من حوله يعاونه   

  .)١(...)بعسر ومشقة، لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه
  :كيفية صناعة القلة الرائدة

وإذا انتقلنا من التنظير إلى التطبيـق ومـن ميـدان الكـلام إلى              
عمل نـستطيع أن نرصـد في برمجـة عمليـة وخطـوات             ميدان ال 

إجرائية كيفية صناعة القلة الرائدة التي تـرود أمتـها إلى الـشهود             
 :حـين أخـبر   ) تعـالى (الحضاري وأستاذية العالم كمـا أراد االله        

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونـواْ شـهداء علَـى النـاسِ            (
  .)١٤٣: من الآية: البقرة( )لُ علَيكُم شهِيداًويكُونَ الرسو

ويمكن أن نرصد بعض الخطوات العملية الـتي مـن شـأا أن             
  : تساعد في صناعة القلة الرائدة على النحو التالي

ــدة -١ ــة الرائ ــذه القل ــة ه ــة ، إدراك أهمي والقناع
العملية وليست الفكرية أو النظريـة بمـدى حاجـة الأمـة إلى             

 لم تكن على المستوى الرسمـي مـن الحكومـات           إن ريادة حقيقية 
                                      

  .٤٤٥، ١/٤٤٤: ن في ظلال القرآ-١
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والدول فلتكن على مستوى أصحاب الـرأي والفكـر والمعنـيين           
والمنشغلين به؛ فقد ثبـت عمليـا أن غيـاب          ، بالهم الإسلامي العام  

الوعي وعدم الإدراك الحقيقي لمدى خطورة فراغ الأمـة مـن قلـة             
 العنايـة   وعـدم ، رائدة أثر تأثيرا مروعا في عدم بروز هـذه القلـة          

ا إذا برزت وبدا ذلك بصورة ملحوظـة لافتـة في عـدم تفـرغ           
كفايات علمية لحمل ما خلقت مـن أجلـه مـن وعـي يكـون               

ومن ثم توعية الأمة برسـالتها ومهمتـها حـسب          ، أساسا للسعي 
، طبيعة كل مرحلة من المراحل التي تمر ا والمكـان الـذي تـشغله             

 ـ           ومـا ينفـع في     ، رفما يصلح في وقت قد لا يصلح في وقـت آخ
زمان قد لا ينفع في زمان آخر وما يفيد قومـا قـد لا يفِيـد منـه                

وقد حوت الـشريعة الإسـلامية مـن عوامـل الـسعة            ، آخرون
والمرونة ما أثبت لدى البعيد قبل القريب صـلاحيتها لكـل زمـان             

 .ومكان
وهذه القناعة العملية الحقيقية ليست بـالأمر الـسهل اليـسير           

طين النفس واكتشاف نقطـة البدايـة؛ لأن معرفـة     بل تحتاج إلى تو   
مدى حاجة الأمة إلى قلة رائدة لها أثر تربـوي وفكـري وعلمـي              
يستطيع أن يـؤثر ولا يتـأثر ويجـذب ولا ينجـذب أمـر هـام                

واكتشاف نقطة البداية هذه له مـا بعـده مـن تكـاليف             ، ومؤثر
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ولعل أعظم زيغنا وتنكبنـا عـن طريـق التـاريخ أننـا        (، ومشاق
ولعـل أكـبر أخطـاء القـادة        ،  النقطة التي منها نبدأ تاريخنا     نجهل

ومـن هنـا    ، أم يسقطون من حسام هذه الملاحظة الاجتماعيـة       
ويخرج قطارنا عـن طريقـه حيـث يـسير خـبط            ، تبدأ الكارثة 

ولا عجب فإن كوارث التاريخ التي تحيـد بالـشعب عـن           ، عشواء
 .)١()طريقه ليست بشاذة

ــستقبل -٢ ــادات الم في ضــوء النظــرة ، إعــداد قي
 الاستشرافية العامة التي تنورنا ا قضية الـسنن بـصفة خاصـة؛         

ويفيـد مـن    ، فإن أوجب الواجبات لدارس السنن أن يفيد منـها        
خاصة أن من خصائـصها عـدم التبـدل أو          ، تيارها ولا يصادمها  

التغير فإذا وعينا ثباـا واطرادهـا فلنفـد منـها علـى ضـوء               
ثبت سـننيا مـن خـلال عـرض هـذه           وقد  ، خصائصها وسماا 

السنة في القلة والكثرة أن الريـادة لكـل أمـر لا تكـون لعامـة                
الناس ولا لجمهور البشر بل لفئة لها من الوعي مـا يعينـها علـى               

وقـد  ، ولها من العلم ما ييسر لهـا إتقـان العمـل          ، إحسان السعي 
سبقنا الغـرب في هـذه الدراسـات الاستـشرافية والمـستقبلية            

، لته يفيد من السنن وإن لم يـسندها إلى رـا ومجريهـا          بصورة جع 
                                      

  . م١٩٧٩،ـه١٣٩٩دار الفكر: ط ،٤٧: مالك بن نبي،  شروط النهضة-١
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لكن على عادة السنن أا تعطي من يحـسن التعامـل معهـا دون              
وتلك مـن خـصائص الـسنن الـتي لا          ، تفريق بين مسلم وكافر   

فرأينا الدراسات الرقمية والإحصائية الـتي تمهـد لاتخـاذ          ، تتخلف
لا يمهـد لـه     ، ظـي وكثير من أعمالنا ارتجـالي لح     ، القرار الصحيح 

وهذا مـا جعـل     ، بدراسة ولا يبنى على معرفة متينة ومعلومة قوية       
مـع أننـا أولى     ، أعمالنا تخضع إلى حد كـبير لمفاجئـات القـدر         

وبــ  ، )بحـسبان (الناس بالوعي بالسنن فكـل شـيء في ديننـا           
وهنـاك  ، وفـرائض وسـننا   ، عبادةً ومعاملةً ) تقدير العزيز العليم  (

ئض والـسنن ومواقعهـا في خريطـة العمـل          تلازميات بين الفرا  
 . الإسلامي

والناظر في منهجية القرآن الكـريم يجـد أنـه عـني بـالنظرة              
بـدا فيـه للنـاظر المتأمـل         المستقبلية حتى في العهد المكي الـذي      

لكن القرآن الـذي هـو كلمـة االله الخاتمـة           ، معاناة المسلمين فيه  
ن وفارسـة   للبشرية يهيئ الأمـة المـسلمة لتكـون رائـدة ميـدا           

يوجـه أنظـار المـسلمين إلى الغـد         (فهو منذ البدايـة     ، مضمار
، ويـبين لهـم أن الفلـك يتحـرك        ، والمستقبل المرتجـى  ، المأمول

والمنتـصر  ، فالمهزوم قـد ينتـصر    ، والأحوال تتحول ، والعالم يتغير 
سـواء أكـان    ، والـدوائر تـدور   ، والضعيف قد يقوى  ، قد يهزم 
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وعلـى المـسلمين أن يهيئـوا       ، لميذلك على المستوى المحلي أم العا     
  .)١()ويرتبوا بيتهم لما يتمخض عنه الغد القريب أو البعيد

والمتأمل لسورة القمر مثلاً ورصدها المركز لغـزوة بـدر يجـد            
وإرشـادها  ، مدى عنايـة القـرآن الكـريم بـالنظرة المـستقبلية          

): تعـالى (فما بـان معـنى قولـه        ، المسلمين لما سيكون بعد سنين    
)زهيس   ربلُّونَ الدويو عمالْج لعمر بـن الخطـاب     ،  )٤٥: القمر ()م

وقت نـزولها وما فهمها إلا يـوم بـدر حـين رأى رسـول االله               
r ،٢(يثب في الدرع ويتلوها(.  

 غُلِبـتِ   )١(لم  أ( :والمتأمل لصدر سورة الروم في قولـه تعـالى        
 ـ         )٢(سورة الروم    عب مِـن ـمهضِ وـى الأَرنفِي أَد    دِ غَلَـبِهِم

 فِي بِضعِ سِنِين لِلَّهِ الأَمـر مِـن قَبـلُ ومِـن بعـد         )٣(سيغلِبونَ  
 بِنصرِ اللَّهِ ينصر مـن يـشاءُ وهـو          )٤(ويومئِذٍ يفْرح المؤمنون    

   حِيمالر زِيزاللَّهِ لاَ   )٥(الْع دعو          لَكِـنو هـدعو اللَّـه لِـفخي 
 يعلَمونَ ظَاهِرا مِـن الْحيـاةِ الـدنيا         )٦( يعلَمونَ   أَكْثَر الناسِ لاَ  

  .)٧-١: الروم( ))٧(وهم عنِ الآَخِرةِ هم غَافِلُونَ 
يجد مدى حرص القرآن الكريم علـى توعيـة المـسلمين بمـا             

                                      
  .١١٤، يوسف القرضاوي. د ، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة-١
  .١/٩٩:  لباب النقول-٢
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، يترتـب عليهـا كـثير ممـا يخـصهم         ، يدور حولهم من أحداث   
 -  مـدى وعـي اموعـة المـسلمة        :الأول: (انويظهر منها أمر  

وصـراع  ،  بأحداث العـالم الكـبرى     -على قلتها وضعفها المادي     
 تـسجيل  :الثـاني  .وأثره عليها إيجابـا وسـلبا  ، العمالقة من حولها 

، وتوجيـه النظـر إلى عوامـل الـتغير        ، القرآن لهـذه الأحـداث    
  .)١()والانتقال من الواقع إلى المتوقع في ضوء السنن

، عداد محاضن علميـة خاصـة بتكـوين القـادة          إ -٣
على مستوى العلوم الشرعية والاجتماعيـة والـسياسية وتـشرف          

تستقل ماليا وإداريا عن رعايـة دولـة بعينـها؛          ، عليها هيئة عالمية  
قـادرة علـى الاسـتقلال العلمـي        ، حتى تكـون حـرة الإرادة     

 تمـلأ   والعملي كما يفاد في ذلك من الخبرات العلمية العالميـة الـتي           
أصقاع العالم الإسـلامي وتوضـع لم بـرامج تربويـة وعلميـة             
وعملية تؤهلهم للقيـام بالمهمـة المنوطـة ـم في قيـادة الأمـة               

والأمة غنية بفضل االله تعالى بالعقول الـتي تحتـاج مـن            ، وإرشادها
 .يفيد منها والطاقات المؤهلة للقيام ذه المهمة

كـل في    الإفادة من المحاضـن العلميـة القائمـة          -٤
مجال تخصصه لتكون رافدا من الروافد المهمـة في تزويـد اتمـع             

                                      
  .١١٥:  أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة-١
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 .بما يتطلبه من رموز علمية وقيادية تتحمل المهمة أو جزءا منها
كـالأزهر والزيتونـة    تفعيل دور العلـم الكـبرى        -٥

لتقـوم  ، والأموي والجامعة الإسلامية ودار العلوم بالهنـد وغيرهـا        
حالة الجمـود والهمـود إلى حالـة        بمهمتها الرسمية والخروج ا من      

الوعي الحقيقي والسعي الجاد لإخراج الأمة مـن وهـدا والـسير            
 .ا قدما إلى مصاف الريادة الحضارية

 تفعيل الوقف الإسـلامي ورصـد قـدر مناسـب          -٦
ولا أحـوج  ، فلا أولى بـه منـه  منه لمثل هذا البناء البشري المتين،      

ويمهـد لجيـل تتبعـه      ، مةإلى الوقف من هذا المشروع الذي يبني أ       
ودعوة أهل الفـضل إلى المـشاركة في هـذا الهـم العـام              ، أجيال

 .الذي له ما بعده من تبصير الأمة برسالتها وتحميلها بمهمتها
 توظيف القدر المتاح من الإعـلام المـسلم لخدمـة           -٧

ويغـري النـاس بمـا      ، يمهد له ويعلن عنه   ، هذا المشروع الريادي  
في توعية الأمة بخطـورة خلوهـا مـن         ويساعد  ، له من أثر وفضل   
وتوعية هـذه القلـة بمهمتـها عـبر وسـائله           ، هذه القلة الرائدة  

والتي أثبتت تجربة الأيام أن أثـره لا ينكـر بـل لا        ، الجاذبة والمؤثرة 
وهذا ما عـبر عنـه الطيـب برغـوث في           ، يقاوم في الخير والشر   

دراسته المتميزة عـن سـنن الـصيرورة والاسـتخلاف في ضـوء             
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تدافع والتجدد الحضاري في حديثه عـن خـصائص ومقومـات           ال
الـشرط الثـاني في الفعـل التجديـدي         : (التجدد الحضاري بقوله  

خاصـة إذا كانـت الأمـة في وضـع          ، وهو وصل الحاضر بالعصر   
المستضعف أو المتطلع علـى الانعتـاق مـن التخلـف والتبعيـة             

حيث يتحتم عليها التواصـل البـصير مـع ثقافـة           ، والاستضعاف
وفهمـا  ، العصر وحـضارته؛ اسـتفادة مـن معطياتـه وخبراتـه          

وارتقـاء إلى مـستوى     ، لاتجاهاته ومجالات وآليات الـصراع فيـه      
 .)١()التفاعل الواعي معه أو الفعل الإيجابي فيه كلما أمكن ذلك

استكتاب العقول الرائـدة وأصـحاب التجـارب         -٨
 مـن تربـويين وشـرعيين       والخبرات الناجحة في هـذا الميـدان      

تماعيين وإصلاحيين وكل من لـه شـغل بـالهم الإسـلامي            واج
وفي الأمـة مـن     ، ونتاج خبرته موثقـا   ، العام ليقدم تصوره في مجاله    

الخبرات المتناثرة والعقول المهاجرة ما يكفـي ويغـني إذا صـحت            
 .العزيمة وسلمت النوايا ويسرت السبل

وهذا عينه ما تنبه له شـيخنا الـشيخ الـصادق عرجـون في              
سـنن االله في اتمـع مـن خـلال القـرآن            (نافع والماتع   كتابه ال 

                                      
ة على ضوء نظريـة التـدافع والتجديـد          مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافي     -١

 .١٨٣ ،١٨٢، الحضاري



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢١٩  

  
 

 عـن   - بعد رحلة علميـة قويـة مؤصـلة        -ل  ءحين تسا ، )الكريم
، المخرج لما فيه المسلمون اليوم وقد وضح الـصبح لـذي عيـنين            

وخلص إلى وجـوب أن تكـون هنـاك         ، وبان النهار لذي باصرين   
 ـ، دراسة تحليلية تصف الداء في لطف لا يـزعج المـريض          ( ضع وت

وذلك في خطـة إيجابيـة يـسجلها العلمـاء ورواد           ،  الدواء هأمام
ترفـع إلى المـسئولين     ، الإصلاح الإسلامي مكتوبة في هدوء الحـق      

عن التنفيذ في جميع الأوطان الإسلامية تذاع في رفـق بـين سـائر              
وعلـى العلمـاء في صـورة       ، المسلمين ليفهموا داءهم ودواءهـم    

 -لمؤتمر الـذي أمـر االله بعقـده       وهو ا -جماعية يحققها موسم الحج     
أن يتابعوا السعي وراء هذه الخطة ليتعرفوا العقبـات الـتي تقـف             

ليـشاركوا في   ، والمـشاكل الـتي تعترضـها     ، دون تطبيقها عمليا  
حلها حلا لا يهدم بناء دون أن يقـيم علـى أرضـه بنـاء يقـوم               

ويجـب أن تكـون     ، مقامه وعلى أسس من القرآن الكريم العظـيم       
فـلا تحلـق في سمـاء    ، مستوى واقع الأمـة الإسـلامية  الحلول في  

  .)١()الخيال وتنسى أزمات الأمة

                                      
/ ١٤٠٤ ،ط الثالثـة ، الدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع     ،  سنن االله في اتمع    -١

فصل ـضة   ، حديث الأستاذ أبي الحسن الندوي عن قيادة الإسلام للعالم        ، م١٩٨٤
 ـ : من كتابه الراقي ، العالم الإسلامي   ٢٥٨ص  ،سلمينماذا خسر العالم بانحطـاط الم

/٢٧٧. 
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وقد قدم الشيخ رحمه االله هذه الدراسة الـسننية الراقيـة وهـذا             
الاقتراح إلى رابطة العالم الإسلامي وما زال أملـه وأملنـا معقـودا             

في الرابطة وكل رابطة تتقدم لحمـل العـبء وتـرود            - بعد االله    -
 .  إلى مكان الصدارة والقيادةالناس
استدعاء تراثنا الحي ليعـيش معنـا هـذه الـدورة            -٩

 حـسب الـتغير الـسنني في        الحضارية التي تكتب مـن جديـد      
وحسب قانون التداول الحـضاري الـذي رصـده         ، الكون والحياة 

ونرتـشف منـه تجـارب القـرون        ، القرآن الكريم وعني بتأكيده   
 ريادـا وقيادـا لنهـضات       الماضية التي ثبت على مدار التـاريخ      

ظلت قرونا مشاعل نور ومنارات هدى يفيء إليهـا النـاس مـن             
 .شرق وغرب

ولا يخفى أن أي خلل في علاقة الحاضـر بـالتراث الحـضاري             (
وسـتجد نفـسها    ، سيجعل حركة التجديد تمتد في فـراغ      ، للأمة

إن لم  ، وكأـا تتحـرك في مكاـا      ، بعد فتور حماسـة البدايـة     
الـوراء؛ لأـا لا تجـد الـسند الفكـري والنفـسي             تتقهقر إلى   

ويـضمن لهـا    ، والاجتماعي الذي يمنحها مـبررات الاسـتمرارية      
ويقيهـا مخـاطر التذبـذب والتـأرجح        ، حيوية التجدد والاندفاع  

الـذي قـد    ، بين التيارات الفكرية والكتـل الحـضارية المتدافعـة        
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  !يفقدها هويتا ويمسخها خلقا اجتماعيا آخر
ا السياق استحـضار مـسار ومـآلات تجربـة          ويكفي في هذ  

وعجزهـا عـن حـل معادلـة     ، النهضة الحديثة في العالم الإسلامي 
وما نجم عـن ذلـك مـن ازدواجيـة          ، التواصل الأصيل مع الذات   

وتذبــذب واهــتلاك وهــدر للإمكانــات والإرادات الحــضارية 
.. ومباعـدة بينـها وبـين طموحاـا       ، ومضاعفة لهمومها ، للأمة

وأفرغـت مـن    ،  كيف مسخت هذه النهضة مـسخا      للتأكد فعلا 
ومن هنا فـإن الـشرط الأسـاس الأول      ! محتواها الحضاري الأصيل  

، هو وصل الحاضر بالماضـي وصـلا واعيـا        ، في الفعل التجديديي  
وتمثـل روحهـا    ، عن طريق استيعاب ثوابت الخبرة الذاتية للأمـة       

 .)١()وإدماجها في العصر باستمرار، واستصحاا إلى الحاضر
ــد في   - ١٠ ــلاح والتجدي ــات الإص ــتلهام حرك اس

 العصور السابقة
علـى تطـاول الرقعـة      ، فلكل فضل السبق وبدايـة الـشرارة      

المكانية والزمانية نفيد من كلٍ ما يناسب عـصرنا ويزهـي حياتنـا           

                                      
،  مدخل على سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التـدافع والتجديـد            -١

: ط ،فتحي يكـن  ، نحو حركة إسلامية عالمية واحدة    ، ١٨٢، ١٨١، الطيب برغوث 
 . وما بعدها٤٤ص  ،م١٩٨٧/ ـه١٤٠٧، الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة
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فقد كانت وما زالت عنـد كـثير مـن المنـصفين زادا حقيقيـا               
 كتابـه    في "غوسـتاف لوبـون   "وقد قال   ، يغري بالتقدم والريادة  

إن جامعات الغـرب لم تعـرف لهـا مـدة           (...: حضارة العرب 
 -المـسلمين :  أي -خمسة قرون موردا علميـا سـوى مؤلفـام          

وإن التـاريخ   ، وإم هم الذين مدنوا أوربة مادة وعقـلا وأخلاقـا         
وإـم لم يفقهـم     ، لم يعر أمة أنتجت ما أنتجوه في وقـت قـصير          

 ـ  : (ويقول) قوم في الإبداع الفني    أثير العـرب في القطـار      كـان ت
ولعل فرنـسة كانـت أقـل       ، التي فتحوها عظيما جداً في الحضارة     

فقد رأينا البلاد تتبدل صـورا حينمـا يخفـق علـم            ، حظا منهم 
 ـازد، الرسول الذي أظلها بأسرع ما يمكـن       رت فيهـا العلـوم     ه

ولم يقتصر العـرب علـى ترقيـة        ... والفنون والزراعة أي ازدهار   
فالعرب قد نشروها كذلك بمـا أقـاموا مـن          ، هالعلوم بما اكتشفو  

فكان لهم الأثـر البـالغ في أوربـة         ، الجامعات وما ألفوا من الكتب    
ولقد كان العـرب أسـاتذة للأمـم المـسيحية          ، من هذه الناحية  

وإننا لم نطلع على علـوم القـدماء وسـورة الرومـان       ، عدة قرون 
عمـا نقـل    وإن التعليم في جامعاتنا لم يـستغن        ، إلا بفضل العرب  

والمتابع لقـصة الحـضارة لـوول       ، )١()على لغاتنا من لغات العرب    
                                      

 .٥٦٩، ٦٦، ٢٦:  حضارة العرب-١
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  .ديورانت يجد من هذه الأمثلة الشيء الكثير
 :الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد - ١١

من الخطوات العملية التي يجب على المعنـيين بمـستقبل الأمـة            
في ضوء علم السنن أو علم الاستـشراف ومـا يـسميه بعـضهم              

أن يكــون اهتمــام المؤســسات الــسابقة  الاســتراتيجية،علــم 
والجهات المهتمة ذا الـشأن منـصبا علـى الإنـسان أولا قبـل              

كما نـرى في واقـع المـسلمين الآن؛     ، المناهج والأدوات والوسائل  
ولعـل الجـد في     ، والساجد قبـل المـساجد    ، فالإنسان قبل البنيان  

لنجـاح والنـصر    تلك النظرة إلى الإنسان هو محور الأسـاس في ا         
فما يفيد إذا وفرنا مؤسسات تصفر فيهـا الـريح بـلا            ، والتمكين

عقول قادرة على إدارا وملئها بمـا تحتاجـه الأمـة مـن أفكـار           
وما يفيد إذا عددنا من علامات نجاحنا أننـا أسـسنا مـن             ، ورؤى

الهيئات والمؤسسات كذا وكـذا دون أن يكـون لـدينا القـدرة             
الـذي يـزين هـذه      ، نتخاب البـشري  والا، على الحشد الإنساني  

كما قـال أبـو الطيـب في        ، البنايات الضخمة والصروح الفخمة   
 : بيته الرائد

  )١( إذا لم يكن فوق الكرام كرام .. .وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا 
                                      

  ٣١١: يوانه ص انظر د-١
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يجـد اهتمامـه   ، rوالمتأمل للقلة الرائدة التي رباها رسـول االله       
 ـ ، بالإنسان قبل أي شيء آخر      م حـين أخـرجهم مـن       فانتصر

يعلمـون الـدنيا معـنى الحـضارة        ، بداة جفـاة إلى رادة وقـادة      
ومـا موقـف    ، ويبعثون في نفوسهم معنى العزة والكرامـة      ، والمدنية

  .ربعي بن عامر وحديثه عنا ببعيد 
فهذا هو مؤشر النصر الحقيقي في تكوين القادة الـرادة الـذين            

القـرآني الفريـد    ويعملون في عزم شـأن الجيـل        ، يقولون في حزم  
وكـان مؤشـرا    ، ذه المنهجيـة القرآنيـة    ، rالذي رباه الرسول    

) صـلى االله عليـه وسـلم   (فلقـد انتـصر   ، من مؤشرات انتصاره 
، يوم أن صنع أصحابه رضوان االله عليهم صورا حيـة مـن إيمانـه             (

يـوم صـاغ مـن كـل فـرد          ، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق    
إن ، س فـيرون الإسـلام    يـراه النـا   ، نموذجا مجـسما للإسـلام    

وإن المـصحف وحـده لا يعمـل       ، النصوص وحدها لا تصنع شيئا    
وإن المبادئ وحـدها لا تعـيش إلا أن تكـون           ، حتى يكون رجلا  

 هدفـه الأول أن يـصنع رجـالاً لا    rومن ثم جعل محمد    ، سلوكا
وأن ، وأن يصوغ ضـمائر لا أن يـدبج خطبـا         ، أن يلقي مواعظ  

أما الفكـرة ذاـا فقـد تكفـل ـا           ، يبني أمة لا أن يقيم فلسفة     
وكان عمل محمـد أن يحـول الفكـرة اـردة إلى            ، القرآن الكريم 
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ولقـد انتـصر محمـد    ...، رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيـون    
وحـول  ،  يوم صاغ من فكرة الإسـلام شخوصـاً        r بن عبد االله  ا

وطبع من المصحف عـشرات مـن النـسخ         ، إيمام بالإسلام عملاً  
، ولكنه لم يطبعها بالمداد علـى صـحائف الـورق    ، وفاثم مئات وأل  

وأطلقهـا تتعامـل   ، إنما طبعها بالنور على صحائف مـن القلـوب   
وتقول بالفعل والعمـل مـا هـو        ، مع الناس وتأخذ منهم وتعطي    

  .)١()الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد االله من عند االله
 ـ            دوي وهذا ما يصرخ به علامة الهند الأستاذ أبـو الحـسن الن

بعـد مـا    ، )ماذا خسر العالم بانحطـاط المـسلمين      (في كتابه الماتع    
شخص الداء ووصفه وصف الطبيـب المـاهر كأنـه يحيـا بـين              

المهـم الأهـم    ( فـالمهم لديـه بـل     ، ظهراني العرب غدوا ورواحا   
لقادة العـالم الإسـلامي وجمعياتـه وهيئاتـه الدينيـة وللـدول             

وإشـعال العاطفـة    ، الإسلامية غرس الإيمان في قلـوب المـسلمين       
والإيمـان بـالآخرة علـى      ، ونشر الدعوة إلى االله ورسوله    ، الدينية

، لا تـدخر في ذلـك وسـعا       ، منهاج الـدعوة الإسـلامية الأولى     
وطـرق النـشر    ، وتستخدم لذلك جميع الوسائل القديمة والحديثـة      

                                      
/  هــ    ١٣٩٣، دار الـشروق  : ط، للأستاذ سيد قطـب   ،  دراسات إسلامية  -١

  . باختصار، ٢٨/ ٢٦ص، م١٩٧٣
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وتنظـيم الخطـب    ، كتجوال الدعاة في القـرى والمـدن      ، والتعليم
، ومدارسـة كتـب الـسيرة     ، ب والمقالات ونشر الكت ، والدروس

وأخبـار  ، وكتب المغازي والفتـوح الإسـلامية     ، وأخبار الصحابة 
وفـضائل  ، ومـذاكرة أبـواب الجهـاد     ، أبطال الإسلام وشهدائه  

  .)١()الشهداء
 :دقة الانتخاب ومهارة الاختيار - ١٢

ودقـة  ، كما لا يفوتنا التنبيه على أهميـة مـصداقية الاختيـار          
ولا كـل   ، فما كل من تلقاه يـصلح لهـا       ، لرائدةالفرز لهذه القلة ا   

، ولا كل من يصيح قـادر علـى الريـادة والقيـادة    ، فصيح يصيح 
وميـدان العمـل غـير ميـدان        ، فميدان الكلام غير ميدان العمل    

، وميدان الجهاد غير ميدان الجهـاد المنـتج الفاعـل المـؤثر           ، الجاد
خلـصين  مجموعـة مـن النوابـغ الم      (فتختار لهذا المشروع الضخم     

الــذين تتــوافر فــيهم الــصفات العقليــة والنفــسية والإيمانيــة 
، وأن يـزكيهم عـدد مـن الشخـصيات المعروفـة          ، والسلوكية

وأن يعقـد لهـم بعـض الاختبـارات         ، البصيرة بخصائص الرجال  

                                      
ط ، دار المعـارف  : ط، لأبي الحسن الندوي   ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     -١

أولويات الحركة الإسـلامية في المرحلـة       ، ٢٧١ص، م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨، السابعة
  .بعدها وما ٧٣: القادمة
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ــة وشــفهية ــة تحريري ــد ، المتنوع ــوا في معه ويحــسن أن يكون
 ـ    ، يتعايشون فيه ويحيـون حيـاة ربانيـة        ة علميـة دعويـة أخوي

  .)١()جهادية
ومن خلال هذا الحشد لنوعيات خاصة يمكـن أن يختـار مـن             

خاصـة بعـد    ، بين هؤلاء من يصلح بعـد التجربـة والاختبـار         
الرصد الراقب والمتابعة الواعية من تلمـع فيـه صـفات الريـادة             

وهذا لا يأتي من خـلال الجمـع العـشوائي بـل بعـد              ، والقيادة
، ها ليتميز منـهم مـن يتميـز     انتخاب أفضل العناصر المؤهلة ثم فرز     

وساعتها يتقدم الخـبير اـرب الميـداني ليختـار علـى بـصيرة              
لن تخطئ عينك الرائد أبداً، ولعلك تـصادف فـتى مـن            (و، ووعي

ناشئة الدعوة لم يبلغ مبلغ الرجال، فتدرك أنـه لهـا، ولـيس هـو               
أول مـا تقـع عليـه عينـك،          ...بالذي يميز مقدمات الدعوة بعد    

ولمثـل هـذا نفـتش عـن        .هذا مبتغاي : لأولى تقول ومن النظرة ا  
لـو  ،  منهجية التربية، ونحاول تلمس المدارج التي تأخذ بـه صـعدا          

كانت مجرد صيحة لتركنا كل فصيح يصيح، لكنـه علـم الـدعوة             
لا، ليس هو الصياح، ولا مجـرد العواطـف، ولا قفـزات            : يقول

صـلها،  المستعجل، إنما هي أنغام الحداء الـتي تقـود القوافـل فتو           
                                      

  .بتصرف يسير، ٨٥،٨٤ ، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة-١
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  .ولابد أن نعلم كل فصيح هذه الصنعة
في الأنغــام تجــانس وتوافــق، وجمــال وتناســب، وتــدرج 
واستمرار، من الصفات المتمـاثلات، ولكـن فيهـا أيـضاً مـن             

الـسرعة والـسكون، والرتابـة والتجديـد، والعلــو     : النقـائض 
والهبوط، وكل هـذا التماثـل والتنـاقض لازم لتربيـة الرائـد،             

ي به إلى استواء النفس، ووحدة الفكـر واتـساقه،          فمتماثلاته تؤد 
ومنهجية السير، والثبات علـى الارتبـاط بالمنطلقـات الإيمانيـة           
الأساسية، وتناقضاته تمكنه من التكيـف مـع الظـرف، والمرونـة            
إزاء المفاجأة، وإتقان التملص والإفـلات و الفـر إذا لم يـتح لـه               

  .)١()الاقتحام ومواصلة الكر
نا أن نغري القـائمين بـصناعة القلـة         ولا يفوتنا ه   - ١٣

كالأفغـاني ومحمـد    ، بإدامة النظر في تاريخ المصلحين اـددين      
الإدريـسي والبـشير الـسورة      ، والـسنوسي ، ورشيد رضا ، عبده

، وبديع الزمـان سـورة النورسـي      ، وابن باديس ، سورة إبراهيمي 
، والمــودودي، والبنــا، وأورانــك ذيــب، وأحمــد الــسرهندي

واالله ، م مما يزخر م تاريخنـا الحـديث والمعاصـر         وغير، والندوي
 .وإليه يرجع الأمر كله، وحد بيده مقاليد الأمور

                                      
 .٦: ص،لمحمد أحمد الراشد،  فضائح الفتن-١
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فهـو واضـح وضـوح      ،  أما عن المهج والمحتـوى     - ١٤
هـو نفـس   ، والبرهـان القـاطع  ، الشمس بين بيانَ الدليل الساطع 

منـهج يجمـع بـين      ، كلـها ، المنهج الذي اختـاره االله للبـشرية      
المنـهج المتكامـل الـشامل      ، ضرورات الواقـع  متطلبات العصر و  
، فلا يتضخم فيه شيء علـى حـساب آخـر         ، لكل جنبات الحياة  

وهو نفـس المنـهج الـذي       (، ولا يضمر فيه معنى تحيفا أو انتقاصا      
والـذي  ، أخرج من متاهات الجاهلية خير أمـة أخرجـت للنـاس          

، يملك أن يخرج في كل زمان ومكان الجيـل القـائم علـى الحـق              
الذي لا يضره مـن خالفـه حـتى يـأتي أمـر             ،  من أجله  ااهد

  .)١()االله
 الانتقال من طـور الكـلام والتـنظير إلى طـور            - ١٥

 :العمل والبناء
أن ميدان الكلام غير ميـدان العمـل وميـدان          ، فقد ثبت واقعا  

وسيظل النـاس وقوفـا حـتى       ، العمل غير ميدان العمل المنتج البناء     
 ـ (، يقرنوا بين الكلام والعمل    حاب الأقـلام يـستطيعون أن      إن أص

أن يموتـوا هـم لتعـيش       : ولكن بشرط واحد  ، يصنعوا شيئا كثيرا  

                                      
ط ، مؤسـسة الرسـالة   : ط، فتحـي يكـن   ،  نحو حركـة إسـلامية عالميـة       -١

 .٣٢: ص، م١٩٨٧/ه ١٤٠٧،الخامسة
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فـداء  ، أن يطعموا أفكارهم مـن لحـومهم ودمـائهم        ، أفكارهم
إن أفكارنـا   ، أن يقولوا مـا يعتقـدون أنـه الحـق         ، لكلمة الحق 

حتى إذا متنـا في سـبيلها أو غـذيناها          ، وكلماتنا تظل جثثا هامدة   
والكلمـة   ....وعاشـت بـين الأحيـاء     ، ت حيـة  انتفض، بالدماء
 فإـا لا تـستطيع أن تفعـل    - مهما تكن مخلصة وخالقـة  –ذاا  
النـاس هـم    ، وأن تتقمص إنـسانا   ، قبل أن تستحيل حركة   ، شيئا

إن الفـارق   ، الكلمات الحيـة الـتي تـؤدي معانيهـا أبلـغ أداء           
الأساسي بين العقائد والفلسفات، إن العقيدة كلمـة حيـة تعمـل            

أمـا الفلـسفة فهـي      ، ويعمل على تحقيقها إنسان   ،  كيان إنسان  في
وتبقـى  ،  في ذهـن   تعـيش ، مجردة من اللحم والـدم    ، كلمة ميتة 

  .)١()باردة ساكنة هناك
وهذا هو السبيل الوحيد الـذي ينقـل الكـلام مـن ميـدان              

، الترف العلمي والسرف الثقافي إلى ميدان الإنتـاج الفاعـل البنـاء      
 ميدان التطبيق العملـي الـذي يأخـذ بيـد           ومن ميدان القول إلى   

  .البشرية إلى مراقي الصعود والكمال البشري
ويتحـرر مـن    ، فإذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياتـه       (

ــادة، رق غــيره ــد إذن مــن ، وإذا كــان يطمــح إلى القي فلاب
                                      

  . باختصار١٤٠، ١٣٩:  دراسات إسلامية-١
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ومـا هـي   ، بل لابد مـن الزعامـة العلميـة       ، الاستقلال التعليمي 
وحركـة التـدوين    ، تـاج إلى تفكـير عميـق      بالأمر الهين؛ إا تح   

وخـبرة إلى درجـة التحقيـق والنقـد بعلـوم           ، والتأليف الواسعة 
والإيمـان الراسـخ بأصـوله      ، مع التشبع بروح الإسـلام    ، العصر

إنما هـي مـن شـأن       ، إا لمهمة تنوء بالعصبة أولي القوة     ، وتعاليمه
تذة وتختـار لهـا أسـا   ، فتنظم لذلك جمعيات  ، الحكومات الإسلامية 
يجمـع بـين    ، فيـضعون منـهاجا تعليميـا     ، بارعين في كل فـن    

وحقائق الـدين الـتي لا تتبـدل وبـين          ، محكمات الكتاب والسنة  
ويـدونون العلـوم    ، العلوم العصرية النافعة والتجربـة والاختيـار      

العصرية للـشباب الإسـلامي علـى أسـاس الإسـلام وبـروح             
مما ينظمـون بـه     ، وفيها كل ما يحتاج إليه النشء الجديد      ، الإسلام
، ويستغنون بـه عـن الغـرب      ، ويحافظون به على كيام   ، حيام

، ويـستخرجون بـه كنـوز أرضـهم       ، ويستعدون به للحـرب   
، وينظمـون ماليـة الـبلاد الإسـلامية       ، وينتفعون بخيرات بلادهم  

بحيـث يظهـر فـضل      ، ويديرون حكوماته على تعاليم الإسـلام     
 ـ       يم الـشئون الماليـة عـن       النظام الإسلامي في إدارة الـبلاد وتنظ

وتنحل مشاكل اقتـصادية عجـزت أوربـا عـن          ، النظم الأوربية 
والاسـتعداد الـصناعي والحـربي      ، وبالاستعداد الروحـي  ، حلها
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، ويـؤدي رسـالته   ، والاستقلال التعليمي ينهض العالم الإسـلامي     
، فليـست القيـادة بـالهزل   ، وينقذ العالم من الايار الذي يهـدده  

، وكفـاح وجهـاد   ،  فتحتاج إلى جد واجتـهاد     ،إنما هي جد الجد   
  :واستعداد أي استعداد

  )١()   يوم الهياج بما استعدا  كل امرئ يجري إلى  
إننا أمة تملك من مقومات البقاء والنماء مـا لا يتـوفر لغيرهـا              

، فقـط نحتـاج أن نـدرك رسـالتنا ونعـرف غايتنـا            ، من الأمم 
، بانة الطريـق  ونمضي بعزم إلى هدفنا بعد وضـوح الغايـة واسـت          

وقد رصد االله تعالى لأمتنا من عوامل البقـاء والنمـاء مـا يمـدها               
صـاحبة  ، بمصادر القوة ويمنحها ديمومة الحياة؛ لأا الأمـة الخاتمـة         

والمنهج الوسـط الـذي يجمـع       ، والحضارة العالمية ، الرسالة الأخيرة 
  . بين مقولات الدين ومتطلبات الحياة

  
* * *  

  
  
  

                                      
  .٢٧٧، ٢٧٦:  بانحطاط المسلمين ماذا خسر العالم-١
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   حسنهاالخاتمة أسأل االله
  

وفي ضـوء   ) تعـالى (وبعد هذه الرحلة مع سنة مـن سـنن االله           
ومرشـدها إلى نفعهـا     ، دستور البـشرية وهاديهـا    ، كتابه الكريم 

في ) تعـالى (عرفنا من خلالها مفهـوم سـنة االله         ، وخيرها وحاديها 
تتبعنا معنى القلة والكثرة لغـة وقرآنـا وبـان مـن            ، القلة والكثرة 

وافق والتطـابق بـين اللغـة ومـضامين         خلال هذا التتبع مدى الت    
كما بان من خلال التتبع صـفات القلـة المحمـودة           ، القرآن الكريم 

ومدى وعي المسلمين الحريصين علـى الـشهود الحـضاري ـا            
وأن خيطا رفيعا يـربط بـين القلـة    ، والحرص على التحلي بصفاا   

مـن لـدن نـوح وسـورة        ، المحمودة على تطاول الزمان والمكان    
والـصحوة  ،  إلى القلـة في العـصر الحـديث        r محمـد    هود إلى 

كما بان صـفات القلـة المذمومـة ومـدى          ، الإسلامية المعاصرة 
ومـدى الـسننية في     ، أثرها في فقدان خـصائص القلـة الحقيقيـة        

  .الأولى والثانية
كما اتضح من خـلال المعايـشة صـفات الكثـرة المحمـودة             

صـفات  و، وكيف يفيد منـها المـسلمون في عـصرهم الحاضـر          
، الكثرة المذمومة وكيف يتقيها من يرغـب في الـصلاح والفـلاح           

  .والسننية المطردة في ذلك
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كما اتضح مدى حاجة المـسلمين إلى الـوعي ـذه الـسنة             
استشرافا إلى مستقبل يكـون رائـدا كمـا         ، خاصة والسنن عامة  

وبان موقـف المـسلمين مـن سـنة االله في           ، )عز وجل (أراد االله   
ريادة القلة العاملة وأثرهـا في الـشهود الحـضاري    و، القلة والكثرة 
وأن صناعة هـذه القلـة بـات مـن الواجبـات            ، للأمة المسلمة 

المتحتمــة علــى الأمــة المــسلمة أفــرادا وجماعــات وشــعوبا 
وحكومات ويزداد التحتم على قدر الوعي بمـدى خطـورة فقـد            

وأن صناعة هذه القلـة لـيس مـن المـستحيل بـل             ، القلة الرائدة 
 كله من حولنا يمضي ذه المنهجية الـتي سـبق القـرآنُ ـا             العالم

وأن غياب الحكومات الراعية لمثـل ذلـك لا         ، ودعا إليها وأكدها  
يعفي النخبة المثقفة والقيادة الفكريـة مـن المـسؤولية والمـسائلة            

  . أمام االله والتاريخ
واالله وحده بيده مقاليد الأمور وهو وحـده المـستعان وعليـه            

  .التكلان
  لفقير إلى عفو ربه والمنسلخ من حوله وطوله وقوتها

  واللائذ بحول االله وطوله وقوته
  رمضان خميس زكي الغريب

  المملكة العربية السعودية/ حائل
  ـه١٤٣٣في الخامس من شهر ربيع الأول عام 

  م٢٠١٢الثامن والعشرين من يناير 
* * *  
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  أهم المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم: أولاً

 : ثانياً
عبد الرحمن بـن أبي بكـر،       :  الإتقان في علوم القرآن    -١

 ـ٩١١: المتوفى(جلال الدين السيوطي     : المحقـق ، )هـ
الهيئـة المـصرية    : الناشـر ، محمد أبو الفضل إبـراهيم    

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، العامة للكتاب
أبو القاسم محمـود بـن عمـرو بـن          : أساس البلاغة  -٢

 ـ٥٣٨ :المتـوفى (أحمد، الزمخـشري جـار االله        ، )هـ
دار : الناشـر ، محمد باسـل عيـون الـسود      : تحقيق

الأولى، :  الطبعـة  ، لبنـان  –الكتب العلمية، بـيروت     
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

ناصـر الـدين أبـو      :  أنوار التنـزيل وأسرار التأويل    -٣
سعيد عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد الـشيرازي              

محمـد عبـد    : المحقـق ، )هـ٦٨٥: المتوفى(البيضاوي  
 دار إحياء التـراث العـربي     : الناشر، الرحمن المرعشلي 

 .هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة،  بيروت–
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جـابر بـن   : أيسر التفاسير لكـلام العلـي الكـبير        -٤
، موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكـر الجزائـري          

مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة،         : الناشر
ــة الــسعودية الخامــسة، : الطبعــة، المملكــة العربي

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
أبو الليث نصر بن محمد بـن أحمـد بـن           :  بحر العلوم  -٥

 ).هـ٣٧٣: المتوفى(إبراهيم السمرقندي 
أبـو حيـان محمـد بـن        :  البحر المحيط في التفـسير     -٦

يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان أثـير الـدين          
 ـ٧٤٥: المتـوفى (الأندلسي   صـدقي  : المحقـق ، )هـ
: الطبعـة ،  بـيروت  –دار الفكر   : الناشر، محمد جميل 
 .هـ١٤٢٠

أبـو العبـاس    :  البحر المديد في تفسير القرآن ايـد       -٧
أحمد بن محمـد بـن المهـدي بـن عجيبة،لحـسني            

 ـ١٢٢٤: المتـوفى (الأنجري الفاسي الـصوفي      ، )هـ
: الناشـر ، أحمد عبـد االله القرشـي رسـلان       : المحقق

: الطبعـة ،  القـاهرة  –باس زكـي    الدكتور حسن ع  
 .هـ١٤١٩
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 أبو عبـد االله بـدر       :المؤلف:  البرهان في علوم القرآن    -٨
الدين محمد بـن عبـد االله بـن ـادر الزركـشي             

محمـد أبـو الفـضل      : المحقـق ، )هـ٧٩٤: المتوفى(
، م١٩٥٧ -هــ  ١٣٧٦ولى، الأ: الطبعـة ، إبـراهيم 
دار إحياء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى          : الناشر

 .الحلبي وشركائه
ــادة   -٩ ــة إلى القي ــة والفتن ــن التبعي ــسلمون م  الم

مكتبـة  : ط، ١١٤،  الحليم عـويس   د عبد ، والتمكين
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ط أولى ، العبيكان

. د،  أولويات الحركة الإسلامية في المرحلـة القادمـة        - ١٠
  .مكتبة وهبة: ط، يوسف القرضاوي

:  بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز          - ١١
مجد الدين أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب           : المؤلف

 ـ٨١٧: المتوفى(الفيروزآبادى   محمـد  : قـق المح، )هـ
الـس الأعلـى للـشئون      : الناشـر ، علي النجـار  
ــة -الإســلامية  ــراث الإســلامي،  لجن ــاء الت إحي

 .القاهرة
تحريـر المعـنى الـسديد وتنـوير        « التحرير والتنوير    - ١٢
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محمـد  : »العقل الجديد من تفـسير الكتـاب ايـد        
الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور             

الــدار : لناشــرا، )هـــ١٣٩٣المتــوفى (التونــسي 
 .هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–ية للنشرالتونس

 آخـر   - تفسير ابن فورك من أول سـورة المؤمنـون           - ١٣
محمـد بـن الحـسن بـن فـورك          : سورة السجدة 

ــر   ــو بك ــبهاني، أب ــصاري الأص ــوفى(الأن : المت
، مجموعة مـن البـاحثين    : دراسة وتحقيق ، )هـ٤٠٦

ــر ــرى : الناش ــة أم الق ــة -جامع ــة العربي  المملك
 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠: الطبعة الأولى، ديةعوالس

إرشاد العقل الـسليم إلى مزايـا       = تفسير أبي السعود     - ١٤
أبو الـسعود العمـادي محمـد بـن         : الكتاب الكريم 

 ـ٩٨٢: المتـوفى (محمد بن مصطفى     : الناشـر ، )هـ
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

ــديث  - ١٥ ــسير الح ــب [ التف ــسب ترتي ــب ح مرت
دار إحيـاء   : الناشـر : ةمحمد عزت دروز  ]: النـزول
 .هـ١٣٨٣: الطبعة،  القاهرة–العربية الكتب 

ــشعراوي  - ١٦ ــولي :  الخــواطر–تفــسير ال محمــد مت
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 ـ١٤١٨: المتوفى(الشعراوي   مطـابع  : الناشـر ، )هـ
 المطبـوع   -ليس على الكتاب الأصـل      (، أخبار اليوم 

 ـ           - م  أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غـير أن رق
 .)م١٩٩٧ الإيداع يوضح أنه نشر عام

أبو عبد االله محمـد بـن عبـد         :  تفسير القرآن العزيز   - ١٧
االله بن عيسى بن محمد المـري، الإلـبيري المعـروف           

، )هـــ٣٩٩: المتــوفى(بــابن أبي زمــنِين المــالكي 
 محمـد بـن     -أبو عبد االله حسين بن عكاشة       : المحقق

 -الفـاروق الحديثـة     : الناشـر ، مصطفى الكنــز  
 -هـــ ١٤٢٣لى، الأو: الطبعــة، القــاهرة/ مــصر
 .م٢٠٠٢

أبـو محمـد    :  تفسير القرآن العظيم لابـن أبي حـاتم        - ١٨
عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر              

: المتـوفى (التميمي، الحنظلي، الرازي ابـن أبي حـاتم         
مكتبـة  : الناشـر ، أسعد محمـد الطيـب    ، )هـ٣٢٧

، لـسعودية  المملكة العربيـة ا    -نـزار مصطفى الباز    
 .هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة

أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر       : تفسير القرآن العظيم   - ١٩
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: المتـوفى (بن كثير القرشـي البـصري ثم الدمـشقي          
، سـامي بـن محمـد سـلامة       : المحقـق ، )هـ٧٧٤
الثانيـة  : الطبعـة ، دار طيبة للنشر والتوزيـع    : الناشر
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

أبو المظفر، منصور بـن محمـد بـن         :  تفسير القرآن  - ٢٠
أحمد المـروزى الـسمعاني التميمـي       عبد الجبار ابن    

 ـ٤٨٩: المتـوفى (الحنفي ثم الشافعي     : المحقـق ، )هـ
: الناشـر ، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنـيم        

الأولى، : الطبعـة ،  الـسعودية –دار الوطن، الريـاض   
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

أبـو الحـسن    : النكت والعيـون  =  تفسير الماوردي    - ٢١
 ـ            صري علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب الب

 ـ٤٥٠: المتـوفى (البغدادي، الشهير بالمـاوردي     ، )هـ
، السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم         : المحقق
 .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر

: المتـوفى (أحمد بن مصطفى المراغـي      :  تفسير المراغي  - ٢٢
شــركة مكتبــة ومطبعــة : الناشــر، )هـــ١٣٧١

: طبعــة ال،مــصطفى البــابى الحلــبي وأولاده بمــصر
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٢٤١  

  
 

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الأولى، 
: المحقـق ، المظهري، محمد ثنـاء االله    : التفسير المظهري  - ٢٣

، لرشـدية مكتبـة ا  : الناشـر ، غلام نـبي التونـسي    
 .هـ١٤١٢: الطبعة، الباكستان

أبو الحجاج مجاهد بـن جـبر التـابعي         :  تفسير مجاهد  - ٢٤
 ـ١٠٤: المتـوفى (المكي القرشـي المخزومـي       ، )هـ

، بـد الـسلام أبـو النيـل       الدكتور محمـد ع   : المحقق
 ،دار الفكــر الإســلامي الحديثــة، مــصر: الناشــر
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة

أبو الحـسن مقاتـل بـن       :  تفسير مقاتل بن سليمان    - ٢٥
ــشير الأزدي البلخــى   ــن ب ــليمان ب ــوفى(س : المت

، عبــد االله محمــود شــحاته: المحقــق، )هـــ١٥٠
: الطبعـة ،  بـيروت  – دار إحيـاء التـراث    : الناشر
 .هـ١٤٢٣ -الأولى 

محمد بن أحمد بـن الأزهـري       : المؤلف،  ذيب اللغة  - ٢٦
 ـ٣٧٠: المتـوفى (الهروي، أبو منصور     : المحقـق ، )هـ
دار إحيـاء التـراث     : الناشـر ، محمد عوض مرعـب   

 .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة،  بيروت–العربي 
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٢٤٢  

  
 

عبـد  :  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان         - ٢٧
: المتـوفى (الله الـسعدي    الرحمن بن ناصر بـن عبـد ا       

 ـ١٣٧٦ عبــد الــرحمن بــن معــلا : المحقــق، )هـ
الأولى : الطبعـة ، مؤسـسة الرسـالة   : الناشر، اللويحق
 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

محمد بـن جريـر بـن       :  جامع البيان في تأويل القرآن     - ٢٨
يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفـر الطـبري           

، أحمـد محمـد شـاكر     : المحقق، )هـ٣١٠: المتوفى(
ــرالنا ــالة : ش ــسة الرس ــة،مؤس الأولى، :  الطبع

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
 الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول           - ٢٩

: المؤلـف ، صحيح البخـاري  =  وسننه وأيامه    rاالله  
، محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي          

دار : الناشـر ، محمد زهير بن ناصـر الناصـر      : المحقق
ية بإضـافة تـرقيم    مصورة عن الـسلطان   (طوق النجاة   

ــاقي  ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــة، )محم الأولى، : الطبع
 .هـ١٤٢٢

أبـو  : تفـسير القـرطبي   ،  الجامع لأحكـام القـرآن     - ٣٠
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٢٤٣  

  
 

عبداالله محمد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح             
: المتـوفى (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القـرطبي        

أحمـد الـبردوني إبـراهيم      : ت حقيـق  ، )هـ٦٧١
 ، القـاهرة  –رية  دار الكتـب المـص    : الناشر، أطفيش
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة

أبو هلال الحسن بـن عبـد االله بـن          :  جمهرة الأمثال  - ٣١
سهل بن سعيد بـن يحـيى بـن مهـران العـسكري          

 ـ٣٩٥نحـو   : المتوفى(  –دار الفكـر    : الناشـر ، )هـ
 .بيروت

أبـو زيـد عبـد      :  الجواهر الحسان في تفسير القرآن    
: ،المتوفىالرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي          

الـشيخ محمـد علـي معـوض        : المحقـق ، )هـ٨٧٥
دار : الناشـر ، والشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود       

 -الأولى  : الطبعـة ،  بـيروت  –إحياء التراث العـربي     
  . هـ١٤١٨

، ط الثالثـة  ، جودت سـعيد  ، حتى يغيروا ما بأنفسهم    - ٣٢
  .م١٩٧٧، هـ١٣٩٧
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٢٤٤  

  
 

عبـد  : خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب         - ٣٣
 ـ١٠٩٣: المتـوفى (لبغـدادي   القادر بن عمر ا    ، )هـ

: الناشـر ، عبد السلام محمـد هـارون     : تحقيق وشرح 
ــا  ــانجي، الق ــة الخ ــة، هرةمكتب ــة، : الطبع الرابع

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
دار : ط، اذ سـيد قطـب    للأسـت ، دراسات إسلامية  - ٣٤

  . م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣، الشروق
عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين         : الدر المنثور  - ٣٥

 ـ٩١١: المتوفى(السيوطي   دار الفكـر   : الناشـر ، )هـ
 . بيروت–

عنايـة  ، بـيروت لبنـان   ، دار الزهراء : ديوان المتنبي ط   - ٣٦
  .د عبد الوهاب عزام رحمه االله

ــان - ٣٧ ــصطفى  :  روح البي ــن م ــي ب ــل حق إسماعي
الإستانبولي الحنفـي الخلـوتي، المـولى أبـو الفـداء           

ــوفى( ـــ١١٢٧: المت ــر، )ه ــر : الناش  –دار الفك
 .بيروت

جمال الدين أبـو الفـرج      :  علم التفسير   زاد المسير في   - ٣٨
: المتـوفى (عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي           
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٢٤٥  

  
 

: الناشـر ، عبد الـرزاق المهـدي    : المحقق، )هـ٥٩٧
 -الأولى  : الطبعـة ،  بـيروت  – دار الكتاب العـربي   

 .هـ١٤٢٢
ابن ماجـة أبـو عبـد االله        : المؤلف،  سنن ابن ماجه   - ٣٩

يزيـد  محمد بن يزيد القزويني، وماجـة اسـم أبيـه           
 ـ٢٧٣: المتوفى( محمـد فـؤاد عبـد      : تحقيـق ، )هـ

 فيـصل   -دار إحياء الكتـب العربيـة       : الناشر، الباقي
 .عيسى البابي الحلبي

أبـو داود سـليمان بـن       : المؤلـف ،  سنن أبي داود   - ٤٠
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو            

 ـ٢٧٥: المتـوفى (الأزدي السجِستاني    : المحقـق ، )هـ
المكتبـة  : الناشـر ، عبـد الحميـد   محمد محيي الدين    

 ،  بيروت–العصرية، صيدا 
محمد بن عيسى بـن سـورة       : المؤلف،  سنن الترمذي  - ٤١

بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى           ا
،أحمـد محمـد    :تحقيق وتعليـق  ، )هـ٢٧٩: المتوفى(

شـركة مكتبـة ومطبعـة      : شاكر وآخرين الناشـر   
 ـ: الطبعـة ،  مـصر  –مصطفى البابي الحلـبي      ة، الثاني
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 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥
ــشر ،  ســنن االله في اتمــع - ٤٢ ــسعودية للن ــدار ال ال

ط ، للعلامـة محمـد الـصادق عرجـون       ، والتوزيع
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، الثالثة

دار الكتـاب   : ط، شرح ديـوان أبي تمـام للتبريـزي        - ٤٣
 .م١٩٩٤، ـه١٤١٤، ط الثانية، العربي

 دار الفكـر  : ط، ٤٧: مالك بن نـبي   ، شروط النهضة  - ٤٤
  . م١٩٧٩،ـه١٣٩٩

أبـو نـصر    : الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة        - ٤٥
: المتـوفى (إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي          

، أحمـد عبـد الغفـور عطـار       : تحقيـق ، )هـ٣٩٣
: الطبعـة ،  بـيروت  –دار العلـم للملايـين      : الناشر

 . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الرابعة 
ــاة - ٤٦ دار : لمحمــد أحمــد الراشــد، ط،  صــناعة الحي

 .المحراب
أبو عمر، شـهاب الـدين أحمـد بـن          : يد العقد الفر  - ٤٧

محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حـدير بـن سـالم             
: المتــوفى(المعــروف بــابن عبــد ربــه الأندلــسي 
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 ـ  : الناشر، )هـ٣٢٨ ،  بـيروت  –ة  دار الكتب العلمي
 .هـ١٤٠٤الأولى، : الطبعة

ــتن - ٤٨ ــضائح الف ــد، ف ــد أحمــد الراش دار : ط، لمحم
 .المحراب

لأسـتاذنا د عبـد     ، ي المدخل إلى التفسير الموضـوع     - ٤٩
دار التوزيـع والنـشر     : الستار فـتح االله سـعيد ط      

  .م١٩٩١، ـه١٤١١، ط الثانية، الإسلامية

نظـام الـدين    :  غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان      - ٥٠
الحسن بن محمد بـن حـسين القمـي النيـسابوري           

ــوفى( ـــ٨٥٠: المت ــق، )ه ــا : المحق ــشيخ زكري ال
، ت بـيرو  – دار الكتـب العلميـه    : الناشر، عميرات
 .هـ١٤١٦ -الأولى : الطبعة

أبو هلال الحسن بـن عبـد االله بـن          : الفروق اللغوية  - ٥١
سهل بن سعيد بـن يحـيى بـن مهـران العـسكري          

محمـد  : حققه وعلـق عليـه   ، )هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(
دار العلـم والثقافـة للنـشر       : الناشـر ، إبراهيم سليم 

 . مصر–والتوزيع، القاهرة 
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م حـسين   سـيد قطـب إبـراهي     : في ظلال القـرآن    - ٥٢
ــشاربي  ــوفى(ال ـــ١٣٨٥: المت ــر، )ه دار : الناش

 ـ  : الطبعة،  القاهرة - بيروت -الشروق   شر الـسابعة ع
 .هـ١٤١٢ -

، امش المـصحف الكـريم    ،  القراءات العشر المتواترة   - ٥٣
، المدينـة المنـورة   ، دار المهـاجر  : ط، محمد علي كريم  

 .م١٩٩٤، هـ١٤١٤، الثالثة: ط
 أبـو   : الكشاف عن حقـائق غـوامض التنــزيل        - ٥٤

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار          
ــوفى(االله  ـــ٥٣٨: المت ــر، )ه ــاب : الناش دار الكت

 ـ١٤٠٧ -الثالثـة   : الطبعـة ،  بيروت –العربي   ، هـ
الانتـصاف فيمـا تـضمنه      (الكتاب مذيل بحاشـية     

) ٦٨٣ت (لابــن المــنير الإســكندري ) الكــشاف
 .يج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعىوتخر

أحمـد بـن    :: لبيان عن تفـسير القـرآن      الكشف وا  - ٥٥
: المتـوفى (محمد بن إبراهيم الـثعلبي، أبـو إسـحاق          

، الإمام أبي محمـد بـن عاشـور       : تحقيق، )هـ٤٢٧
: الناشـر ، الأستاذ نظـير الـساعدي    : مراجعة وتدقيق 
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٢٤٩  

  
 

:  الطبعـة  ، لبنـان  –دار إحياء التراث العربي، بيروت      
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى 

علاء الـدين علـي     :  التنـزيل  لباب التأويل في معاني    - ٥٦
بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبـو الحـسن،           ا

 ـ٧٤١: المتـوفى (المعروف بالخـازن     : المحقـق ، )هـ
دار الكتـب   : الناشـر ، تصحيح محمد علي شـاهين    

 .هـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة،  بيروت– العلمية
أبو حفـص سـراج الـدين      :  اللباب في علوم الكتاب    - ٥٧

 الحنبلـي الدمـشقي النعمـاني       عمر بن علي بن عادل    
الـشيخ عـادل أحمـد      : المحقـق ، )هـ٧٧٥: المتوفى(

: الناشـر ، عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض       
: الطبعـة ، لبنـان / ت   بـيرو  -دار الكتب العلميـة     

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الأولى، 
أبو حفـص سـراج الـدين      :  اللباب في علوم الكتاب    - ٥٨

نعمـاني  عمر بن علي بن عادل الحنبلـي الدمـشقي ال         
الـشيخ عـادل أحمـد      : المحقـق ، )هـ٧٧٥: المتوفى(

: الناشـر ، عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض       
: الطبعـة ، نلبنـا /  بـيروت    -دار الكتب العلميـة     
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٢٥٠  

  
 

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الأولى، 
عبـد الكـريم    : تفسير القـشيري  ،  لطائف الإشارات  - ٥٩

: المتـوفى (بن هوازن بـن عبـد الملـك القـشيري           ا
الهيئـة  : الناشـر ،  إبراهيم بسيوني  :المحقق، )هـ٤٦٥

 .الثالثة: الطبعة،  مصر–المصرية العامة للكتاب 
لأبي الحـسن   ،  ماذا خسر العالم بانحطـاط المـسلمين       - ٦٠

ــدوي ــارف: ط، النـ ــسابعة، دار المعـ ، ط الـ
 .م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨

أحمـد بـن فـارس      : المؤلف،  مجمل اللغة لابن فارس    - ٦١
: المتـوفى  (بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحـسين       ا

زهـير عبـد المحـسن      : دراسة وتحقيـق  ، )هـ٣٩٥
، ت بـيرو  –مؤسـسة الرسـالة     : دار النشر ، سلطان

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية 
محمـد جمـال الـدين بـن        : المؤلف:  محاسن التأويل  - ٦٢

: المتـوفى (محمد سعيد بن قاسـم الحـلاق القـاسمي          
، محمد باسـل عيـون الـسود      : المحقق، )هـ١٣٣٢
الأولى : الطبعـة ، بـيروت ، دار الكتب العلمية  : الناشر

 .هـ١٤١٨ -
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٢٥١  

  
 

أبـو محمـد    :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز       - ٦٣
عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـام بـن              

، )هـــ٥٤٢: المتـوفى (عطيـة الأندلـسي المحـاربي    
دار : الناشـر ، عبد السلام عبد الشافي محمـد     : المحقق

ــب العل ــة الكت ــيروت–مي ــةالط،  ب  الأولى: بع
 .هـ١٤٢٢

أبو الحسن علي بن إسماعيـل بـن سـيده          :  المخصص - ٦٤
خليـل إبـراهيم    : المحقق، )هـ٤٥٨: المتوفى(المرسي  
،  بـيروت  –دار إحياء التراث العـربي      : الناشر، جفال
 . م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

مدخل على سنن الصيرورة الاستخلافية علـى ضـوء          - ٦٥
 .ب برغوثالطي، نظرية التدافع والتجديد

محمـد بـن    :  مراح لبيد لكشف معنى القرآن ايـد       - ٦٦
عمر نووي الجاوي البنـتني إقليمـا، التنـاري بلـدا           

ــوفى( ـــ١٣١٦: المت ــق، )ه ــين : المحق ــد أم محم
،  بـيروت  – دار الكتـب العلميـة    : الناشر، الصناوي
 .هـ١٤١٧ -الأولى : الطبعة

أبـو عوانـة يعقـوب بـن        :  مستخرج أبي عوانـة    - ٦٧
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٢٥٢  

  
 

يم النيــسابوري الإســفراييني إســحاق بــن إبــراه
 ـ٣١٦: المتوفى( أيمـن بـن عـارف      : تحقيـق ، )هـ

: الطبعـة ،  بـيروت  –دار المعرفـة    : الناشر، الدمشقي
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، 

أبـو عبـد االله الحـاكم       :  المستدرك على الصحيحين   - ٦٨
محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعـيم بـن              

بوري المعـروف   الحكم الضبي السورة طهماني النيـسا     
 ـ٤٠٥: المتوفى(بابن البيع    مـصطفى  : تحقيـق ، )هـ

 –دار الكتـب العلميـة      : الناشـر ، عبد القادر عطـا   
 .م١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى، : الطبعة، بيروت

أبو بكر بن أبي شـيبة، عبـد االله         :  مسند ابن أبي شيبة    - ٦٩
بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي العبـسي           

 ـ، )هـ٢٣٥: المتوفى( عـادل بـن يوسـف      : قالمحق
دار : الناشـر ، العزازي و أحمد بـن فريـد المزيـدي        

 .م١٩٩٧الأولى، : الطبعة،  الرياض–الوطن 
أبـو بكـر    :  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار      - ٧٠

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خـلاد بـن عبيـد             
 ـ٢٩٢: المتـوفى (االله العتكي المعروف بـالبزار       ، )هـ
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٢٥٣  

  
 

: الناشـر ،  زيـن االله، وآخـرين     محفوظ الرحمن : المحقق
: الطبعـة ،  المدينـة المنـورة    -مكتبة العلوم والحكـم     

 .)م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (الأولى، 
لمحيـي الـسنة، أبي     :  معالم التنـزيل في تفسير القرآن     - ٧١

محمد الحسين بن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء             
عبـد  : المحقـق ، )هـ٥١٠: المتوفى(البغوي الشافعي    

 –بي  دار إحياء التـراث العـر     : الناشر، يالرزاق المهد 
 .هـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، بيروت

أبـو هـلال الحـسن      : المؤلف، معجم الفروق اللغوية   - ٧٢
بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحـيى بـن مهـران       ا

الـشيخ  : المحقـق ، )هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(العسكري  
: الناشـر ، بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسـلامي      

شر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين        مؤسسة الن 
 .هـ١٤١٢الأولى، : الطبعة، »قم«بـ 

أحمد بـن فـارس بـن       : المؤلف،  معجم مقاييس اللغة   - ٧٣
: المتـوفى (زكرياء القزويني الـرازي، أبـو الحـسين         

، عبـد الـسلام محمـد هـارون       : المحقق، )هـ٣٩٥
 -هــ   ١٣٩٩: عـام النـشر   ، دار الفكـر  : الناشر
 .م١٩٧٩
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٢٥٤  

  
 

أبو عبـد االله محمـد      : التفسير الكبير  =  مفاتيح الغيب  - ٧٤
بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي            ا

: المتـوفى (الملقب بفخر الدين الرازي خطيـب الـري         
 –دار إحيـاء التـراث العـربي        : الناشر، )هـ٦٠٦
 .هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة، بيروت

أبو القاسم الحـسين بـن      :  المفردات في غريب القرآن    - ٧٥
: المتــوفى(ف بالراغــب الأصــفهانى محمــد المعــرو

، صـفوان عـدنان الـداودي     : المحقـق ، )هـ٥٠٢
،  دمـشق بـيروت    -دار القلم، الدار الشامية     : الناشر
 .هـ١٤١٢ -لى الأو: الطبعة

:  مفهوم السنن الربانيـة مـن الإدراك إلى التـسخير          - ٧٦
مكتبـة الـشروق    : ط، رمضان خميس زكي الغريـب    

  .محمد عمارة.بتقديم د، الدولية
محمـد عبـد العظـيم      : اهل العرفان في علوم القرآن    من - ٧٧

 ـ١٣٦٧: المتـوفى (الزرقاني   مطبعـة  : الناشـر ، )هـ
الطبعـة  : الطبعـة ، عيسى البـابي الحلـبي وشـركاه      

 .الثالثة
: ط، محمـد أحمـد الراشـد     ، منهجية التربية الدعوية   - ٧٨
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٢٥٥  

  
 

  .م٢٠٠١، هـ١٤٢٢أولى: ط، دار المحراب
يـل الأبيـاري    إبراهيم بـن إسماع   :  الموسوعة القرآنية  - ٧٩

 ـ١٤١٤: المتوفى( مؤسـسة سـجل    : الناشـر ، )هـ
 . هـ١٤٠٥: الطبعة، العرب

: ط، فتحـي يكـن   ،  نحو حركـة إسـلامية عالميـة       - ٨٠
ــالة  ــسة الرس ــسة، مؤس ـــ١٤٠٧، ط الخام  ه

 .م١٩٨٧/
ــة الأرب في فنــون الأدب - ٨١ ــد :  اي أحمــد بــن عب

الوهاب بن محمد بن عبد الـدائم القرشـي التيمـي           
ــدين ا  ــهاب ال ــري، ش ــويري البك ــوفى(لن : المت

دار الكتـب والوثـائق القوميـة،       : الناشر، )هـ٧٣٣
 .هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، القاهرة

 الهداية إلى بلوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن             - ٨٢
أبـو  : وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنـون علومـه       

محمد مكي بن أبي طالب حمـوش بـن محمـد بـن             
القــرطبي مختــار القيــسي القــيرواني ثم الأندلــسي 

مجموعــة : المحقــق، )هـــ٤٣٧: المتــوفى(المــالكي 
رسائل جامعية بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث          
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٢٥٦  

  
 

الـشاهد  : د.بإشـراف أ   جامعة الـشارقة،     -العلمي  
مجموعة بحوث الكتـاب والـسنة      : الناشر، البوشيخي

 جامعـة   - كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية        -
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، :  الطبعة،الشارقة

أبـو الحـسن علـي      :  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     - ٨٣
بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، النيـسابوري،          ا

 ـ٤٦٨: المتـوفى (الشافعي   صـفوان  : تحقيـق ، )هـ
ــدنان داوودي ــشر، ع ــدار : دار الن ــم، ال دار القل

ــشامية  ــ-ال ــيروت دم ــة، شق، ب الأولى، : الطبع
 .هـ١٤١٥

أبـو الحـسن علـي      : الوسيط في تفسير القرآن ايد     - ٨٤
بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، النيـسابوري،          ا

 ـ٤٦٨: المتـوفى (الشافعي   : تحقيـق وتعليـق   ، )هـ
: الناشـر ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود وآخـرين       

: الطبعـة ،  لبنـان  –ت  العلميـة، بـيرو    دار الكتب، 
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى، 

* * * 
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  الموضـــوعاتفهرس 
  

  الصفحة  الموضـــوع
  ٣  .......................................................قدمةالم

  ١٣  ............مفهومها وصفاا وسنن االله فيها:  القلة:الفصل الأول
وورود ، والقرآن، في اللغة ، مفهوم سنة االله في القلة    : المبحث الأول 

  ...........................ة ومترادفاا في القرآن الكريملفظة القل
  
١٥  

  ٢٥  ............القلة المحمودة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  ٧٥  ...........القلة المذمومة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثالث
  ٩٧  ...........................ملامح السننية في القلة: المبحث الرابع
  ١٠٧  .........وسنن االله فيها، اوصفا، مفهومها: الكثرة: الفصل الثاني
وورود ، مفهوم سنة االله في الكثرة في اللغة والقرآن       : المبحث الأول 

  .........................لفظة الكثرة ومترادفاا في القرآن الكريم
  
١٠٩  

  ١١٥  ...........الكثرة المحمودة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  ١٣٩  .........الكثرة المذمومة وصفاا في القرآن الكريم: المبحث الثالث
  ١٧٧  ..........................ملامح السننية في الكثرة: المبحث الرابع

بين ، موقف المسلمين من سنة االله في القلة والكثرة       : الفصل الثالث 
  ...............................................الوعي والسعي 

  
١٨٥  

ريادة القلة العاملة وأثرها في الـشهود الحـضاري         : بحث الأول الم
  ...................للأمة المسلمة في ضوء سنة االله في القلة والكثرة

  
١٨٧  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٨  

  
 

  الصفحة  الموضـــوع
فقه صناعة القلة الرائدة في ضوء سنة االله في القلـة           : المبحث الثاني 

  .......................................................والكثرة
  

٢٠٧  
  ٢٣٣  ........................................................الخاتمة

  ٢٣٥  .......................................فهرس المصادر والمراجع
  ٢٥٧  ............................................فهرس الموضوعات

  
* * *  
  


